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أتوجَةَ بالشكر الجّزيل. إلى أستاذتي الممترمة. 
الدكتورة سامية أبو عمرانء لإشراقها على هذه الرسالة. 
من بدايتها إلى نهايتهاء وعلى صبرها ونصحها وفضلها 
الكبيرء في إخراجها على هذه الصورة النهائية. 


كما أتقَدّم بالشكر الوّقير. إلى كل أسانذة 
التاريخ الوسيط الذين يَبَذُلّون الجهة الكَّبير قبي تفوير 
الطلاب بتاريخنا القظيم؛ الذي حاول وما يّزالء بعض من 
المستشرقين طمس محاليه الفيرة. 


he 


الاجدا1ء... 


أهدي هذا الجهد المتواضم إلى كَل مَن يدم الحقيقة. 
والحَقَيقَةً وحدهاء يسع في البّحث عَنها وإخراجها إلى النور. 
... إلى كل من عَرفتّة ذات يوم جميل. 
... الى كل أشراف أمقنا قديما وحديخا. 


... إلى أندلسنا الضائم. ... 


کک . 


موضوع البحث وأسباب اختياره : 

إذّ قراءةً ومطالعة التّاريخ الأندلسي» هو تقليبث جيل لصفحاته البطوليّةء في كثير من أحداثه 
ووقائعه الخطيرة» فما بالك بالكتابة عنه؛ التي هى إضافة جديدة في التعرّف على أمحاده» ولمس 
وعَرفٌ فاتنٌ على وتر حماس؛ بُوقظٌ فينا أحاسيس الاغتراب والاشتياق» والوصل لذلك الزمنِ 
الغابر. وبلادٌ الأندلس» هي تلك الأرض التي عرقت مختلفَ العناصر البشريّة؛ التي كانت تعيش ي 
حوض البحر الأبيض الحَوسّط؛ وشهدّت معهم أوقات السّلم والحروب؛ فتعايشت مع بعضها قي 
فترات» وتنازعت مع بعض في فترات أحرى؛ فكان لكل واحل منها إسهامُة في هذا التاريخ 
الميشترك. 


ومن هذه العناصر التي يتم تداولٌ ايها كثيراًء في إطار تاريخ الأندلس الشياسي أو الحضاري» 
-بصفة عامة-؛ من طرف المؤرحين العرب» أو الإسبان» أو غيرهم» عنصر البربر؛ وذلك إمًا أثناء 
الفتح» أو بعدّه رقي أَيّام الإمارة والخلافة وما يليها)» ويكون ذلك إمًا ضمن الأعمال التي تقوم با 
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لوحدهاء أو مَقروناً بما تقوم به بيه العناصر الأخحرى (عرب ومُولدون وصقالبة...). 

والدراسات التي تناولت موضوعَ إسهام البربر» في الحياة السياسيّة للأندلس» هي من القِلة أو 
الندرة الغريبةء التي لا تجعلنا نعرف طبيعة الأدوار التي قاموا بها حقيقة» في هذه البلاد» أو حجم 
تأثيرها فيها. وهذا الأمرٌ ادى إلى ظَلم هذه العناصر» وتأويل بعض ما قاموا به تأويلاً حاطقاًء بني 
في كثير من الأحيان على التمييز والغنصرية. 

ومَرذٌ ذلك الأمر وراحخ» إلى كون هذا الموضوع» لا توحد حَولّه إلا معارفٌ حدودة؛ زادها 
طبيعةٌ المنهجيَّة التق استعملت من قبل كثير من الباحثين» أدّت إلى توليد أغلاط فادحة في حق 
هذه امجحموعة من السُكان؛ كما أن التّعميم قي إطلاق كثير من الأحكام» على بعض التتائج» أثار 
بعضَ الشكّ في ذلك فانبنقت عنه نظريات عديدة» أريدَ منها أن تكون قرارامًا خائيةً وغير قابلة 
للاستئناف الببحث فیها؛ وهي نحتاځ لى حلي وتدقيقٍ وافرین. 

فين هناء كان سب اختيار هذا الموضوع» والذي يراد منه أن يلقي الضَّوءَ على هذه الفئة من 
الناس» التى استوطنت بلاد المحزيرةء مثلها مثل غيرها؛ والمتتمية إلى من طقة المتوسط» منذ أقدم 
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العصور» -وذلك دون رّيب-؛ فهي لم تعرف الدّراسة حوكاء كامل الموضوعيّة والحيادية ف الطرح» 
أو الإنصاف والعدالة في المعالجة؛ فكل دراسة تناولت جنس البربر» کن القدعم إلى يومنا هذا-» 
إمّا أا كانت مُتحاملة عليهم ما تحامل» أو أا كانت مُقَصرَة في حقهم أا تقصير. فماهي 
طبيعة الأدوار الحقيقَيّةء التى قامت بها هذه العناصرء -ف المجانب الحدّد بالدراسة-؟» وما مدى 
تأثيرها ني التطور السياسي للدولة الناشئة بهذه البلاد؟؛ وهل حمًاً كان هذه المجحموعةء دور في إكاء 
کم بني امي بهذه الأرض؟: 

عنوان البحث : 

لقد قام البربر بعمل عظیم» فتح الأندلششء عمل يوصفُ بكوم کانوا هُم أصحابه» فكرة 
وتخطيطاً وتنفيذا» ذات طبيعة عسكربة حالصة؛ مَكن المسلمين من السيطرة على الغدوةء لدو 
قاربت الكّمانية قرون؛ م كم كانوا حنوداً حاربين في مُواصَلة المتح» والمرابطة على الثغور» طيلة فترة 
الولاة والدولة الأمويّة؛ كما عرف دورهُم أيام الصراع الأموي-الفاطمي في الغدوتين» وساكموا بقسط 
وافر» أيام الفتنة الكبرى؛ باعتبارهم كانوا الأغلبية الغالبة» ف اخيش الذي كوّنة ابن أبي عامر» وهذا 
لمقارعة العناصر الأخحرى» والقيسيّة بصورة أحصٌ. ومن هذا المنطلق» جاء احتيار عنوان البّحث» 
ولمتمَتّل في الأدوار العسكريّة والسّياسيّة للبربر» من تاريخ الفتح» حى سقوط الخلافة الأمويّة» على 
مساحة زمنية» تد على ثلائة قرون» وعقدين من الزمن؛ وکان ينق الحانب ال على 
الجانب الشياسي» لغلبة الأول على اللّاي؛ وذلك اعتماداً على ما تَوفُرَ من مَعلومات» ضمن 
المصادر التَّارخيّة وابغرافيّة المتاحة؛ فكانت الأدوارٌ السكريةٌ هى البارزة» ولكن» كان يترثَّب عنها 
دوماً نائج سياسيّة حطيرة. 
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خط البحث : 

لقد كان تقسيمُ موضوع الدراسة» إلى فصل تمهيدي» وثلاثة فصول أخرى» فخانمة» ويأق كل 
ذلك بعد المقدّمة» التي تتناول أسبابَ احتيار البَحثِ وغنوانه» ونقٍ لبعض المصادر والمراحع التي 
ا وعرض اط 


أمَا القصل التمهيدي» فقد 0 منه» التعريفٌ بهذه العناصر السّكانية؛ فالتَقَصّي عن أصويم 
هو من أصعب الأمورء فكان هناك»-تقريباً- مَس شامل ليختلف الآراء» التي قيلت حوهُ 
-قدياً وحديثاً-» فؤجدت أكثر من عشرة أصول» ثُنيبُهم إليهم» فزادعم كثيراً من الموض» وم 
تفصل في ذلك. وقد وردت هذه الآراء من لذن مؤرخحي اليونان والرومانء م المؤرحين والمغرافيين 
الميسلمين» وأخيراً من طرف المؤرخحين الميحدثين؛ الذين عُتّلون أبرز المستشرقين المعاصرين» مِن مثل 
مُؤرحي المدرسة الفرنسيّة أو المدرسة الألمانيّة» التي كانت آرا٤ها‏ دعماً لما قيل في القدم» فامتازت 
بالځنصريّة في كثير من أقوالهما. ثم حاء الميحث الثّان» الذي أراد التعريف بتقسيمات البربر؛ والقي 
ظهرت بصورة حاصة» في الكتابات الإسلاميّة» ولم تُعرّف قبل ذلك. وقد ظلٌ الإشكال مطروحاً 
حول من صاحب فكرة هذا التقسيم» إلى قسمين أو جذمين» ثم إلى قبائل وبُطون وأفخاذ» مثلما 
هو عليه عند العرب. وق الميحثِ الالث» كان الدورٌ على محاولة معرفة أصل التسمية» والتي عرفو 
بها مُنذ القدم» إضافة إلى أسماءٍ أحرى» اشتهروا بهاء كالليبيين أو الأمازيغ. 


وقي القصل الأوّل» كان الركير على دور البربر» في فتح بلاد الأندلس» وقد كان تقسيمُه على 
ثلائة مباحث» ت هذا الدور الخطير» الذي تنل في التحطيط والإعداد» فالتنفيذ» وحاء المبحث 
الأول مركزاً على شخصية مُوسى بن تُصير وموقفِهِ من البربر» فهل كان حقيقةً ذو شخصية قاسية 
معهم؟» وهل کان له تأثير في تكوينهم وإعدادهم؟» وألا يكن اعتبار شخصية طارق»ء خير مثال 
لتقصي هذا الأمر؟؛ لأنّه قد بميط اللام» عكًا وَرَدَ من أقاويل بعد عبوره إلى الحدوة» فيما بعد. وني 
الميحث الثاني كان الحديث عن الظروف والعوامل التي ميات مم» في العُدوتين» والتي ساعدكم 
في تحقيق الهدف المنشود. أمَاً المبحث التالث» فتك التطرّق فيه» إلى حط سير الجيش البربري بعد 
عبوره إلى البلادء تم تصادمهم مع القوط فتقدّمهم نحو الشمال» ومدى استبسال هذه العناصر في 
تلك المنطقة المجهولة. 


وف القصل الاي ت التطرق إلى استقرار البربر بالأندلس» ومدى مُشاركتهم في التطؤر 


السياسي للدولة الناشئة فيها؛ ففي الممحث الأول منه» درس فيه مراحل هجرة هؤلاء السشكان نحو 
الأندلس» والتي كانت تانر بالظروف والأحداثِ التي كانت تقح بهذه البلاد؛ فكان الاجتهاد في 
تقسيمها إلى ثلاثِ مراحل : بد الأولى من بداية الفتح» إلى حدوث ازعة في انتفاضتهم الكبرى» 
سنة123د/741-740م؛ فكانت حركة هجرتمم كبيرة؛ أا ني المرحلة الانيةءوالممتدة من فشلهم في 
ورتم الكبرى بالدوتين» إلى قيام الإمارة الأموية بالأندلس» وتغلّب عبد الرهان الدّاحل على 
البلادء ثم حلال حكم الأمراء الأموبين» حت بداية القرن الرابع الهجري؛ فقد عادت هذه الِجرة» 
ولو بصورة محتشمة في بدايتهاء نم أحذ مُنحناها يتصاعد بالتدريج» لاعتماد الحكام عليهم. وعَظَمَ 
انتقاشُم بصورة أوضح» أثناء عهد الخلافة» وحاصةً في عهد الميجابة» وهو ما ملل المرحلة الثالثة 
ا 

وقي المبحث الثاني من هذا الفصلء تم التطرق إلى المناطق التي استوطنتها هذه العناصر بالحزيرة» 
فجيء بالنظريّة القديمة» التي أدانت العرب في استحواذهم على أخحصَب الأراضي» وكان صاجبُها 
رينهارت دوزي» ثم كان الإتيا بنقيضٍ هذه الأطروحة الخنصربّة؛ وصاحبُها بيار غيشار» الذي يَرى 
أن كلا من العرب والبربر» قد انتقلوا إلى الأندلس» على شكل قباثلَ وبُطون» حيث أن كل واحدة 
منها قد احتارت ما يناس ميولاتما لانتقاء استقرارهاء والعامل الفَبَلنْ كان له كير الأثر في دور 
كل محموعة من امحموعات السكانيّة» ضمن الإطار الجماعي العام. 

أمًا المحث التّالث» فكان الحديث فيه عن الأدوار العسكرية والسياسيّة» التي قدمكها هذه 
امجموعة» تماشياً مع التطور السياسي للبلاد؛ منذ عهد الولايةء ثم عهد الإمارة الأمويّة» فالخلافة 
حقی سقوطها؛ وتم الزکیر فیه على ما کان م من دور حاص» ضمن ما کان يطلب منهم» أو يي 
الإطار الجماعي الميشترك. 

أا القصل اللّالث» فكان الخوض فيه» فيما يعتقده كثيرٌ من الدارسين» من أدوار سلبيةء قامت 
بها هذه العناصر» كالثورة على الحكم المركزي» أو الانتفاض على الدولة» فَحَمّلوا بذلك البربر صفة 
الخارحية عن الدين وعن الدولة؛ وفي المبحث اللاي منه» كانت خحاولةً فهم موقفِهم أثناء ما عرف 
بالفتنة الكبرى» وعلاقيهم بسقوط الخلافة الأموية. 


منهج الدراسة : 

لقد اتبحت هذه الدّراسة المنهج التًاريخى التحليلى التقدي» القائم على التوثيق والاستنتاج» وفقَ 
مَنهجيّة أغلب الدراساتِ التارجحيّة» المرتكزة على جمع المادة التارجخيّةء وتحليلهاء م مُقارنة بعضها 
ببعض» للخروج بأحكام قريبةٍ إلى المنطق والدقة 


نقد بعض المصادر والمراجع 1 

لقد اعتمدث خلال هذا العمل» على محموعة من المصادر والمراجع الميختلفة» التي أفادت صلب 
هذا الموضوع» رُم شح المعلوماتِ التي ا عن هذه العَناصر» والأدوارِ التي قدَمَتها؛ فکان کتابا 
كل من ابن حزم الأندأسي» وبعده عبد الرحمان ابن خلدون» أكثر إفادة» قي تنيع أسماء القبائل 
وتقسيماتحم؛ ففرا الجّمهرة و(العر)» ها أؤّل المصادر التي تحدّثت عن البربر بإسهاب كبيرٍ لا 
بده عند كثير من المققدّمين قبهما؛ كما أنّهُما قد أفادا أيضاً ني معرفة المناطق التي سكتتها بعض 
هذه القبائل» ٿ ارش الا ین 

ركان لكتاب المقري (نفح الطيب)» فائدةٌ في نقل بعض الروايات التي ضاعت كب أصحايا 

كالحجاري» أو ابن حيّان» أو الرازي. أمّا كتا البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمَغرب 
لابن عذاري الراكشي» فكان له وقعٌ التسهيل في معرفة تواريخ بعض الأحداث» فهو ينقلها وفقاً 
لسنواتِ حدوهاء فأفاد بصورة حاصة» في تتبّع فتراتِ وقوع الأحداث الكبيرة منهاء كالثوراتِ 
والانتفاضات» أو الكوارت الطبيعية» التي كانت تحدث يذه البلادء وكان ها تأثيرٌ في هجرة البربرء 
نحو الأندلس» أو منها إلى بلاد المغرب. 


وقد انفردت بعضٌ هذه المصادر» ببعض المعلومات التق لا نجدها قي غيرها» من مثل ما حاء 
عند ابن القوطية» في كتابه تاريخ افتتاح الأندلس» فهو ينقل روايةً مفادها أن البربر» کان هم دور 
قي تعيين الوالي أيوب بن حبيب اللخحمي» بعد مقتل عبد العزيز بن موسى» التي بن عليها بعضهم 
م كانوا الب قي اغتيال الوالي عبد العزيز بن موسى. 
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کما کان فی کتاب التلخيص لابن حزم» معلومة مَفادها أن الاندلس ج شن وان همي من 


-ھ- 


دحل البلادء قد تملك أراضيها بعد نزوله فيهاء وكانت هذه المعلومة سنداً قوياً ټی دحض ما شاع 


حول أن العرب قد ضَلّموا البربر» في اقتسام ترابها. 


وکان لکا من مجم البلدان لياقوت الحمَوي» وصفة جزيرة الأندلس للحميري»› بالعٌ الفائدة» 
تي تعريف بعض مواقع المناطق والمحدن الواردة ثي هذا الحث. 


بالإضافة إلى الاعتماد على مَصادر أخری» أفادت ا من جهة أو أحری» ککتب المؤلفين 
ايحهولين» كأخبار مَجموعة» وتاريخ الأندلس» ومَفاخر البربر» هذا الأحير الذي جاء ليْبررَّ ما 
قام به هؤلاء السُكان» إِلاً أله لا تحمل كثيراً من المعلومات التي قد فيد هذا الموضوع. 


كما استفادت هذه الدراسة» من بعض المراحع المامة؛ ففجرٌ الأندلس كتا ضخة ومَرحع 
هام» لا يُستغنى عنه قي أي مَوضوع» له علاقة بالأندلس» فحسين مؤنس يأ ببعض الميصادر 
اللاتينيّة» التي لا يكن 0 بسبب الله أو مَكانِ تواخدهاء بالإضافة إلى كه الأحرى» التي هي 
من بين أهمٌ مراحع المكتبة الأندلسيّة» كالموسوعة» أو كتاب المَعالم. وكذلك كب كل من ذنون 
طه» أو أحمد العبادي» أو محمد عٿان» فهي مثل ُب E‏ 
بين المراحع الأندلسيّة الكبيرة أيضاً. 

واعتمدت الدّراسة أيضاًء على بعض المراجع الأحنبيّة سواءً بلغاتما الأساسيّة» أو كانت مترجة 
إلى العريّة؛ و كتا (Structures sociales orientales et occidentales dans‏ 
Espagne musulmane. Civilisations et soci ts)‏ لبیار غیشار» فھو قد اتی بنظر: ي 
حديدة» مَفاذها أن العرب والبريء قد نلوا إلى الأندلس بصفة جاعيّةء وليس بصفة فرديّة» وقد 
استقرًوا بالبلاد الجديدة جاعياً كذلك؛ هذا الأمرٌ كان له بالغ الأثر ق مُساهتهم السّياسيّة في هذه 
البلادء وليس كما كان يُظنُّ من قبل» - كوكم قد جاءوا كأفرادء واندمجوا تي الميجتمع الحديدء وم 
يكن هم أي تأثير ملموس-؛ كما كان للمقالات النقولة عن بعض الحلاًت أو الدوريات» أو حى 
عن التدوات» العربيّة أو الأحنبيّة» عظيمُ الفائدة ق استقصاء بعض المعلومات المفيدة للموضوع. 
من مثل مقالات بيار غيشار» التعلَقَة باستقرار المسلمين بمذه البلاد. 
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الصعوبات التي واجهتني خلال هذه الدراسة: 
لقد واحهتني بعض الصعوبات» التي هي نفس ما يُواحه كل باحث مبتدئ مثلي» من صعوبة 
تقسيم الوقت» أو البحث عن المصادر والمراحع» والوصول إلى ما بُفيد هذه الدراسة» فالمعلومات 
ا ها و قليلة ونادرة. 


2 


وأوذٌ أن أشير أحيراًء أن هذا الببحث أراد أن ينْصِف ولو بحجم صغير» هؤلاء الذين ينتمون إلى 
سنا العظيمة» وأن يَعرفوا يعرف عيرهم» الأدوارَ التي كانت م ف الماضي» حم لا بهضّم حمَهُم 
ضمن مَسيرة الناريخ الذي شاركوا في تسطيره؛ فقد حاولث دائماً وكان هدي الوصول إلى الحقيقة 


وحدها. 


وق الأحير» لا يفوتني أن أشكر كل مَن ساعدن في إنحاز هذه الرسالة» وآزرن ولو بالأعاء؛ 
والشكر الكبيرٌ والحميل مَوصولٌ إلى أستاذت المشرفةء الذكتورة سامية أبو عُمران» التي قشرفث 
بأستاذيتها وإشرافهاء فكنث تحظوظاً في ذلك» وقد أسدَتني التصح والتوحيه» فأتمنى ها طول الخمر 
والتجاح في حياتما العلميّة والخاصة. كما أأشكرٌ أعضاءَ بحنة المناقشة الذين سيثرون هذه الدراسة 
بآراءهم وتوحيهاتم القيّمة والنيّرة» فأتمنى أن يكونوا دوماً ذُحراً وعَوناً لكلٌ باحثِ عن العلم التافع» 
اميه عن كل الأغراض غير السليمة والسَويّة. 


3 + ت‎ 4 O aS 
فان اك قد وفقت في فان * من اله تفیقی وقیه الوائل‎ 

4 N 
وناك قد احطات في فاي % أ المخطيئامجاني أا المتعتاول*‎ 


* البيتان لد. محمد الروقي : القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغداديء 
دار البحوث للدراسات الإسلامية ولإحياء الترات» دبيء» 2003ء ط.1ء» ص.15. 
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التععريف بالبزْبّر 


العبحث الأول : أصول البربر والاختلافُ حولها 
البحث الثاني : تقسيماث البرير 
العبحتٌ الثالث : الاختلافُ حول التَسمبة 


إن التعريفَ بالبربر» أصبح على طول الزمن» أمراً حطيرّ التناؤل» وحقلاً شائكاً وحافلاً بكثير 
من الافتراءات؛ ولذلك صعب الخوض فيه. وبالزغم من كل الدراسات التي ظهرت» -ف القدم 
والحديث-» فن هذا الموضوع» لم ظط بإماطة كل اللثام عن وحهه» أو إبراز الشخصية التارجخيّة 
الحقيقيّة هم؛ فلؤفرة ما قيل وَكتبَ من آراءٍ وأفكار» ولكَنْرَة ما اعثمد على مرجعياتٍِ وسياساتِ 
ختلفة؛ فقد زادته عُموضاً وإهاماً. فإلى ماذا يرحع كل هذا الاحتلاف في التعريف مؤلاء العناصر 
البشرية» من حيث الأصول والتقسيمات والتسمية؟: 

المبحث الأول: أصول البربر والاختلاف حولها 

إل محاولة الببحث عن أصول البربر» هو امز شديد الحساسيّة؛ حاصة في وقننا الحالي الذي 
دحلت فيه شعوب العام عصر العَولة المعلوماتية والتقنيّة والشرعة؛ -وإنٌ من متطآبات الشرعة: 
الصراحة والوضوح-» وڼ هذا الزمن الذي انکفأت فيه کثی من الآمم على تطویر نفسهاء والنظر 
بن التكنرلزجا والغلو و لتقل فف بالك وأنت اول أن قاد بفكر هده اج عة 
البشريّة» لالاستقصاءِ ج أصويما وماضيها السّحيق. 

أصول البربر عند المُوؤرخين القدماء 

إن حل الدراسات القديمة حول الأصول البربرية» دحلت بنا ميدان الأسط رة والتقاذف اء 
-إمًا شرقا أو غرباً-؛ فهل يمكن أن يكون هذا العنصر البشري أكثر من عشرة أصول؟» فالإحابة 
ستكون بالنفي طبعاً. والإشكال المطروخ هو أي من هذه الأصول هو الصّحيح؟» فالرد سيكون 
صعباً حداً» ولكن حتماً هناك إحابة واحدةٌ هى الصّحيحة. ولكن أىٌ منها؟؛ وبعبارة أخرى» 
-لنفس الاستفسار-» من أين قم هؤلاء البربر؟. 

وهذا الأمرَ اليحيّرَ حعل البعض يعلق على ذلك بالقول : م يترك مُرَوّحو هذا السشؤال حهة قي 
اة إا افر آل فما الارن بكرن فد واا 


(1)- عقون (محمد العربي): الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديمء د.م.ج»› الجزائرء 2008 
ص.157. 


وإ إلقاء نظرة شاملةٍ على آراء بعض المؤرخحين المُدماء» بُعطينا فكرة واضحة لسبة البربر إلى 
شعوب أحنبيّةٍ ختلفة؛ وهذه الشعوب قد دحلت المنطقة لأسباب شق: سياسيَة واقتصادية على 
الأحص. 
ومع بحيء هذه العناصر الأحنبيّة الميختلفة» حدت هما اندماجٌ مع عناصرَ أخحرى» كانت موحودة 
أصلاً بالمنطقة؛ فمَة تقوم بتسمیتهاء اهايا ي کر من المرات. 


لقد قام هیرودوت (ت.425 ق.م) بنسبة البربر إلى الطرواديين (5مره٣آ)‏ الفارّين من مدينة 
طروادة )٣٣۵۲(‏ الَاريحيّة» بعد القضاء عليها من طرف احالف اليوناف» بين القرنين 11 
SAN ER,‏ (5هر×M).‏ وحيث يعرفُهم بام البربر اتقون 
الذين يحترفون زراعة الأرض» ويقابلهم الليبيون الركل الذين ينتشرون على طول الساحل0©. 

لقد أعطى هذا المؤرخ وصفاً حاصاً لنشاط كل جحموعة» رابطاً ذلك بنوع التربة بصفة حاصة» 
وة بتفة عام حى نكاد دة رى على القرة اماو ٠‏ 


إّنا سنجد رأياً آحر حول أصل البربر» والذي ينقلّه لنا المؤرخ اليوناني سترابون (ت. حوالي 25م)» 
فهو يقول أن حذورهم تعود إلى الهند؛ فهم هنود حسب اعتقاده. هذه النظرةٌ وَحَدَّت ها تأييد 


فن يحض ادن لدي ولق اا ب اوا 


وبالانتقال إلى أشهر المؤرحين الرومان سالوست (ت. 35 ق.م)» سنجده مجنا عن احتلاط 


شعوب مَشرقيّة مع ججموعة سُكانيّة كانت موحودة أصلاً في المنطقة. 


فالسكان الأصليون» هم الذين سكنوا إفريقيا منذ أقدم العصور» ويَمَنّلون في الحيتول(ءعان†66) 
والليبو (كص٠رط1)»‏ فيوصفون بصفاتٍِ مُتوحشة؛ وقد اند جوا مع الميديين (sغ0)‏ والأرمَن 


Camps (G6): Les Berbères:Mémoire et Identité, éd.Barzakh/ Actes :رظ¡ضنl‎ -(1) 
Sud, Alger, 2011, p.42. 


Gsell (S) : Histoire ancienne de 1’ Afrique du Nord, éd.Librairie انظر:‎ -)2( 
Hachette, Paris, 1927, T.5, pp.84-85 ; Camps (O) : op.cit, p.37. 

(3)- عقون (محمد العربي): المرجع السابقء ص.157. 

(4)- نفسه» ص.189 ؛ يّنظر أدناه ص.8. 


(Arméniens)‏ والفر س (٤۵ء٣٠۴)‏ بصفة خحاصة. 


E 


وهذه العناصر فا ا من إسبانيا» عابر الببحر في سُمُنِ» وتقودها شخحصيَة عرف 
بميرقل؛ م ا احتلاطل هؤلاء القادمين م الشكان الذين وحدوهم أمامهم» يبدو فيه کنیر من E‏ 
n‏ غير الموسسة والمقدّمة من طرف هذا المؤرخ©. 


ونصل اى العهد البيزنطي» فج مارا آخحر يقال له بروکوب (ق .6 ^(« فهو بعطينا رايا مُغايراً 
حول اول البربر» فيذهب إلى کُم کنعانیون (ئCananéen)‏ من فلسطين؛ وكانت هذه ايحموعة 
قد نزحت إلى مصرء بعد فتح البلاد من طرف يوع النّي م إلى غرب بلاد مصر حيث استتقروا. 


ع 


إن مُلاحظة بسيطة إلى هذه الآراء» تعطينا فكرةً واضحةء بان أصحابما قد جحعلوا أصل البربر 
شرقياً» وارتكز مُعظم هؤلاء المؤرحين» على أساطيرً واهية؛ حيث لا بمُكنْ الاعتماد عليها في وقتنا 
الحالي» وإن كانت مَقبولةً في حينها ومُسلَمٌ بما؛ وحيث بذ هذه الآراء في أكثر الحالات شكل 
الأحبار التي تفر أصل بعض الأشياء وعِلة ظهورها للوحود“ 

والمقام هنا بُرعَّمُنا على رح هذا الشؤال: هل هذه الأساطير والآراء التي لها كل من 
هیرودوت وسترابون وسالوست وبروكوب وغيزهم» كانت من وضعهم آم نقلوها عن الشعوب التي 


أصول البربر عند المؤرخين والجُغرافيين ين المسلمين 
إذا قمنا بقراءةٍ مُتفخصة لمصادر المسلمين في العصر الوسيط» ستعطينا فكرةً عامةً على نسبة 


هؤلاء البربر إلى الشرق أي « يضاً» وحاصة إلى بلاد اليمن أو الشام. 


Camps (6) : Berbèêres : aux marges de 1’ histoire, éd.des Hespé- انظر:‎ -)1( 
rides, 1980, pp.19-20. 


٩ 


Julien (Ch.A) : Histoire de Afrique du Nord, éd.Payot et Rivages, :رظغنl‎ -(2) 
Paris, 1994, p.62. 


(3)- عقون (محمد العربي): المرجع السابق» ص.190. 

(4)- ينقل لنا صالح بن حمادي في كتابه الخاص بدراسة الأساطير والمُعتقدات الغببيّة ت تعريفا للأساطير 
فیقول: 1 ان الأساط ر والاهار المُقدسة الشبيهة بهاء هي بصورة عامة» E‏ 
الشعوب الإنسانيّة تحكيها قديماء في بعض المناسبات و تعتقد أنَّها قصص حقَيقَيّة تروي وقائع -- 


فابن عبد الحكم (ت.257ه/ 871م) ينسب هؤلاء السكان إلى فلسطين» حيث كان یکم 
(حالوت)؛ فلما قتله داو البي» حرج البربژ متوجهين إلى الغرب» حقى انتهوا إلى لوبية 
ومراقية» وها كورتان من كور مصر الغربية فتَفرقوا هناك م يورد لنا كيف تورّعت هذه القبائل 
في المناطق المختلفة من هذه البلاد. 


ونحد أن البلاذُري رت.279ه/ 892م)» يوَبّد ابن عبد الحكم» ويتكرٌ عليهم زعمَهم أكُّم من 
ولك بر ين قيش ويقول أن اله ا عل ليس من ولدة وما هم ين ابارين الین قان دازد: 
-عليه السلام-» كانت مَنازهم على أعادي الدّهر فلسطين» وهم أهل عمو فأتوا لغرب 
فتناسلوا (به)“. كذلك يفعل ابغراني أبو القاسم ابن حوقل (ت.367ه/ 977م)» إذ يقول: 
"وحيعهُم (البربر الشكان) من ولد حالوت إلا التسير من ". 


ونقل لنا المؤرخ الأندلسي ابن حزم (ت.456ه/1064م)» في جمهرته» أن البربر من أصل 
الكنعنانيين : "فهُم أبناء كنعان بن حام بن نوح الثّي"؛ وهو بذلك يويد رأياً لبعض نس ابي البربرء 
يلغي رأياً آحر» يقول اہ ِن المن» ومن أبناءِ بُر بن قيس عيلان) واعتبرها ِن تكاذيب 
مؤرحي اليمن”. وقد أيّدّه في ذلك ليفي بروفنسال» قائلاً أذ ابن حزم رحع إلى الصواب فيما 
علق بأصلهم اليميّري ازعو م 


= وأحداث حصلت بالفعل في يوم من الأيام"» بن حمادي(صالح): دراسات في الأساطير والمُعتقدات 
الغيبيّةء دار N‏ تونس»› 1983 ط. 1» ص.30. 

(1)- لوبية: بالظبم م الشكرن؛ وياءِ مُوخُّدة من تحت»› مدينة بين الإسكندرية وبرقةء يُنْسَبٌ إليها لوبي 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار صادرء 5ء ط۰2 ج .5 ص.25. 

(2)- مراقية: ا المكسورة والياء مُخففة إذا صد د القاصدٌ من الإسكندريّة إلى إفريقًّة فأوّل 
بل يلقاه مراقية ثم لوبيةء نفس المصدر السابق» ص.94. 

(3)- فتوح إفريقَيّة والأندلس» تح.عبد الله أنيس الطبّاع» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1987» ص ص 
28-7. 

(4)- - فتوح البلدان»› تح. عبد الله انیس الطبّاع» مؤسسة المعارف» بيروت» 1987» ص.315. 

(5)- صورة ة الأرض» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 1992» ص.97. 

(6)- جمهرة أنساب العرب» تح. ليفي بروفنسال» دار المعارف بمصرء القاهرة» 1948» ص.461؛ 
نفس المصدرء تح. عبد السلام محمد هارون» دار المعارف» القاهرة ط5 ص.495. 

(7)- لم يُوضّح لنا ابن حزم من هؤلاء المؤرخين الذين قالوا ذلك؟» وكيف عرف آنها من التكاذيب؟!. 

(8)- نفس المصدر السابق» تح.ليفي بروفنسال» ص.9. 


إن تفن الرأي السابق حول الأصل الكنعاني للبربر» ينق له لادب ابن دحية الكلبي (ت. 
3/ 1294م)» حيث أشار إلى مَوطنهم بفلسطين ومصرء وقد نقلهم إفريقش بن أبرهة» الذي 
ا . .£ 0 2 1 چ 2 £ 2 
حرج غازياً نحو المغرب» فأوصلهم إلى مَساكنهم اليوم“؛ وكذلك يقول ابن الأثير^“. 


أا اغراق ياقوت الحمّوي (ت.626ه/ 1228م)؛ فيتناولٌ في مُعجيه آراءَ عن أصل هؤلاء 
البربر» حيث يفتد سهم إلى العرب كما يزعُمون» ويَصفٌ ذلك بالبهتان والكذإب. كما يورد لنا 
e 3 8 ۶ ۴ . £‏ و و‌ ع 2 8 8 ر ۳ 
رأياً حول نسبتهم إلى العماليق» ۾ ينيهم أحيراً مع كثير من الإثبات والترحيح» إلى أكم بَقِيّة 
قوم حالوت» الذين هربوا إلى المغرب فتَحَصنوا ني جبالما وقاتلوا أهل بلادها“. 


إِلّه ليس هناك عَحَبٌ في موافقة رأي هذا ابُغراتي» مع رأي ابن حوقل» فهو ينقل عنه كثيراً من 
کتاباته» لکن الشيء الذي : بوضحه» هو من ھؤلاء الذين وحدهم َة جالوت» نك وصوهم 
بلاد المغرب؟. 


ويْفسّرٌ قبل ذلك المسعودي (ت.346ه/957ءم) في كتابه (المُروج)» هذه القصَة بالتفصيل» إذ 
يذكر اكم كانوا مع حالوت» ف حربه مع داود التي في فلسطين. كما يقل الكري (ت. 487ھ 
| 1094م)» تفن القِصّة عن إحلاء اليّهود حم من فلسطين”. وها بذلك يشتركان مع صاحب 
مفاخو البربر في نفس التفل. 


ووصولاً إلى من استفاض في دراسة البربر بإاسهاب كبير» وأفرد هم مساحة كبيرة ي مُصتَفه 
الضّخحم» وإتنا تعني عبد الرمان ابن خلدون (ت.808ه/ 1406م)» فهو ينقل لنا عِدَهّ أقوال عن 
أصل البربر فيقول : 


(1)- المطرب من أشعار الغرب» المكتبة العصريةء بيروت» 2008ء ط1» ص.65. 

(2)- الكامل في التاريخ» تح. أبي الفدا عبد الله القاضي» دار الكتب العلميّةء بيروت1987ء ط1ء ج.1ء 
ص.155 و ج.2» ص.428. 

()- العماليق ينسبون إلى عمليق بن يلمح بن عامر بن أشليخ بن لاوذ بن سام بن نوح»ياقوت الحموي» 
نفس المصدر السابقء ج1» ص.368. 

(4)- نفسه. 

(5)- مروج الذهب ومعادن الجوهرء المكتبة العصريّةء بيروت» 2008ء ج.1» ص.44. 

(6)- المسالك والممالك تح. جمال طلبةء دار الكتب العلميّةء بيروت» 2003ء ط.1ء ج.1» ص.79. 

(7)- مُؤلف مجهول: مفاخر البربرء تح. عبد القادر بوبايةء دار أبي رقراق» الرباط 2005ء ط.1» 
ص.195. 
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'فينهم من يُنسبهم إلى إبراهيم البي» ومنهم من يقول إِكم منيون» تفرقوا بعد تمذم سد مَأرب» 
ون يقول امم من م وحذام» منازم بفلسطين» حيث أحرجهم ملوك فارس؛ ومنهم من يقول 
آ مقن ولد لانن خو دوا ول لك ع ان ع ا وا ارو ماعا لك 
ويواصل هذا المؤرخ في نقل مختلفِ الآراء» فيّضيفٌ "أن هناك من يقول أعُم من كنعان والعماليق"» 
تقلا عن الطبري وغيره» "ينهم من يقول أكّم من ولد حالوت» وأ إفريقش هو مَن نقلهم من 
سواحل الشّام وأسكتهم إفريقية". 


وبعد إيراد ك هذه الآراءء يقوم عبد الرحمان ابن خلدون بدفعها كلها إلاً واحدةً منهاء حيثُ 
QO)‏ * 


ae 


يقول: أله لا ينبغي التعديل على غيره في شأم أَكُم من ولد كنعان بن حام بن نوح 


وتلحيصاً لأقوال المؤرحين وال تغرافیین ين المسلمين› وتفسيراعم حول أصول البربر» حيث نحدها 


لھا تتفِقٌ على أكَم أقوامٌ هاحرت من فلسطين (بلاد الشام)» أو من اليّمن» وأمُم يرجعون إلى 
حذور كنعانيّةٍ أو حميرة» مع لف كل ذلك بكثير من الأسطورية؛ وهذا مثلما قامت به الدراسات 
القديمة. 


أصول البربر عند المُؤرخين المُحدثين 


م تخرج الدّراسات الحديثة» لأصول البربر» عن الخط الذي سبقها في العصرين القدع والوسيط؛ 
فقد استندّت عليها نحاولة تأكيدِها؛ إا عن طريق البُحوث اللُسانية» أو عن طريق الأركيولوجيا 
ج ٤‏ . 3 
(علم الآثار)» أو الأنشروبولوحيا. 


(1)- عبد الرحمان ابن خلدون: التاريخ» ضبط واعتناء. خليل شحاتة ومراجعة سُهيل زكار» دار الفكرء 
بیروت» 2000» ج.6» ص.120 وما ا 

(2)- ابن خلدون: نفس المصدر السابق» ص.127. 

(*)- لقد انفرد كل من ابن حزم وابن خلدون في إيراد مجموعة من النسّابة البربرء ولكن دون التعريف 
بهم» ويقول روني باسي : " لقد كان ابن خلدون» -تقريباً-» الوحيد الذي رجع إلى هذه المصادرء 
حيث استخدمها في قسم كبير من كتابه العبر»وأهمل في إعطائنا معلومات وافية عن أصحابهاء ممًا 
جعلنا نجهل في أي عصر عاشواءوبأي لغة كتبوا أنسابهم".انظر: Basset (R) : ” Les géné4-‏ 
logistes berbêères’, Les archives berbères, publications du comité d’ études‏ 

berbères de Rabat, 1915, V.1, Fasc.2, p.3. 

(3)- الأنثروبولوجيا: هو علم دراسة الإنسان طبيعياً واجتماعياً وحضارياً. حول مفهوم الأنثروبولوجيا 
والاختلاف حولهاء ونشأتها يُمكن الرجوع إلى كتاب فهيم (حسين): قصة الأنثروبولوجياء سلسلة 
عالم المعرفةء الكويت» 1986ء ع.98. 


E 


وإذا كان بعض الألان دنحاصة = قد أحذوا الطريق الأؤل» ونمكزوا فية» فإ الفرنسيين سّلكوا 


الطريق التّاني» وذلك لأغراض خاصة ستذكر لاحقاً. 


فا مۇرخ الألمان موفرز (کM0e)حاول‏ قي کتابه: الفينقيي phnier)‏ Die)الصادر‏ ي 1856 
إثبات صحة ما نقله لنا سالوست وبروكوب سابقا؛ ففي تقديره أن الكنعانيين الفارين» عيوروا إلى 
E‏ و E‏ آ 7K‏ 1 ۴ :1 ع 
إفريقيا في سفن الفينيقيين واحتلطوا بالليبيين الأوّلين ؛ ونفس ما حاء به موفرز» أأشار إليه 


2 
دي فيتا(ھاا¡ . 


كما انتشر رأيّ آحر يقول أن أصل البربر هندي؛ وهو بذلك ضُاول أن يدعم ما رآه سترابون» 
ومن أمغثال هؤلاء: برومر (إeصںا8)»‏ وریتر )R1٤٤6۲(‏ الذین خاولۇن إبات ذلك عن طريق تشابُه 
الأسماء بين عة مناطق ومُدن شرقيّة» کاسم قبيلة وروارة في هَضبة الدگن بالمند» و 


کا اال العا 


وټ هذا الإطارء قام برتولون بدراسة المفردات والأسمعاء البربرية» ليجد أن بعضها ذو أصولِ 
ا 0 ٠‏ و (4x. ٤ ٤‏ 
إغريقيّة» فاستخحلص أن البربر هم نفس الأصول هم أيضا . 


واعتماداً على نفس المنهج اللساني راللغوي»» بخوض بنا هروزي («ص2ه٣۴1)»-قي‏ كتابه عن 
آسيا الداحايّة والمند وكريت"-» في مسلك كبير» حاولا التأكيد على القرابة بين اللغات الحاميّة- 


الساميّة» واللغات الهندوأروبيّة. 


إن هله القراة ار ف هاا عمد بن عة ى اطروه بش و هن السات 
فبالاعتماد على نفس المنهج» حاول أن يبي لنا أن بعضَ العرب الدماء (من جحنوب الجزيرة 


العربية)» صَعَدوا شالا حى بلاد الرافدين ثم القوقاز» وذهبوا شرق حقى اليند» ومنهم مَّن ذهب غرباً 


(1)- عقون (محمد العربي): المرجع السابق» ص.193. 

(2)- نفسه. 

(3)- بربرة أو برابرة: بلاد بين بلاد الحبش والزنج واليمن على ساحل بحر اليمن وبحر الزنج» وأهلها 
سودان جداء ياقوت الحموي: المصدر السابقء ج.1» ص.369. 

(4)- عقون (محمد العربي): نفسه» ص.94. ( نقلاًٌ عن بحث ل. ہBerthel0):‏ 


"Les premiers colons de la souche européenne dans 1°’ Afrique du Nord’, in 
Revue tunisienne 1897-1899, IV-VI. 
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حت مصر وغرجا. 


إن ما يهم في هذه الدراسةء أن البربر هم ُزءٌ من هؤلاء النازحين» ومثلهم فعل الإيبيرون 
(n5عb6i‏ القدماء؛ ويصل بنا ق الأخير إلى آل کل البربر وإيبيرياء هما من نفس الأصل“. 


كما اشتهر في هذا المجال ديزونج (مع«هءء0)» الذي قام بمقارنة لُغة الباسك مع لَغة البربر 
0 27 
فتوصل ای نفس النتيجة( ً. 


إن هذه الدراسات» لم تصل بنا إلى حل نمائي حول أصل البربر» حيث اعتمدت على مُقاربات 
لسانكّة» وحاولة إيجاد مُرادفات ی تصل اى أصل واحد؛ وھی بذلك ترمی فط التأكيد على 
الأصل الأحنبي هؤلاء السشُكان» وذلك انطلاقاً من مُسلَّماتٍ سابقة؛ وهو نفس العمل الذي قام به 
الیفے » اعتماداً على مُقاربات غلوسولوجية» -دراسة المفاهيم والكلمات القديمة-. فتو صل اى 


أذ البربر من الشعوب الارية (ک٫ءر‏ ع7 . 


أمّا الدراسات الى اعتمدت على الأركيولوحيا و الأنثروبولوحياء فقد ربطت أيضاً» هذا العنصر 
الحلى بالعنصر الخارحى؛ وذلك دون إعطاء اى إثباتِ علمى فاصل» بل اعتماداً فقط على مجموعة 
مرحعيات عنصربّة أو استعماريّة؛ وقد سلك هذا الطريق الدارسون الفرنسيون على الأحص. 


فا مۇرخ ستيفان فزال» يشير إلى أن البربر من أصل أوروي» مُعتمداً على مقارنة الشكل الخارحي 
للبربري ذو الشعر الأشةقر والعيون الزرقاءء أو بشابة الطقوس الحنائزيّة ومقابر الدولمن الموحودة 
غل طا الوط الاه واو وها شس ما قال أيفي اللي سالرت 
الساتيّة «(OCeltiques)‏ ومثله فعل برٍنت ي »)ShaW(‏ ق منتصف القرن18م» گك من 


)1(- لwîڌj‏ دة ان¡ظر : Benatia (A):Ibérie et Berbérie,de la colonisation arabique‏ 
au colonialisme romain, Alger, 2003.‏ 
وعنده سنجد أن كلمة بَرٌ: "قد تعني أرض أو تقي أو صالح» أما برٌ: فقد تعني إحسان أو حب» 

وبذلك فإيبيريا تعني أرض الصالحين أو جزيرة التقوى مثلاً وبلاد البربرء أيضاء تعني ذلك" . 

(2)- عقون (محمد العربي): المرجع السابق» ص.196. 

Olivier (M.6) :Recherches sur origine des Berbères, éd.1 Odyssé :رظ¡نl‎ -(3) 
édition, Tiz1i-ouzou, 2009, p.109. 
Gsell (S): op.cit, p.305 sqd. انظر في ذلك:‎ -)4( 
Olivier (M.6) : op.cit, p.100. انظر:‎ -)5( 


فيرو )۴6١۵۵(‏ وکریستي (و٤ءهإ)»‏ اللذين قاما بأمحاث أنريّة ق جحنوب قسنطينة» وتوص لا إلى 
اہ من أصليٍ و .(Gallo-Romain)‏ 


وانتهايً نقول أن هذه الدراسات والكتابات؛ سواءٌ كانت فى الفترة القدية» أو القروسطكة أو 
الحديثة» حاولت كلها أن جحد أصلاً هؤلاء الشكان؛ فتكلْمَت في ذلك ايا كلف فذهبت فى 
كل اتجاه؛ فتارة هُم من طروادة» وتارة من اليندء ومرَةّ هُم من الكنعانيين» أو من اليّمن (حيريين)» 
نم هُم من صل أوروي.. 


إن کل رأې من هذه الاراءء م محاول آنا نت ذلك بالدليل القاطع» بل فقط اعتماداً على 
مَرحعیات مختلفة؛ سواء كانت أسطورية ا eT‏ امير ي كل هذه 
الأمحاث» أن كل واحدةٍ منها م نكر وحود عنصر حلي في المنطقة» سواءً ذكرتة أو تحاهلته. 


وأحيراًء ومع التطوّر العلمي الذي وصَله الإنسان فإِنّه بات بالإمكانِ دمج كل هذه الدراسات 
(اللسانيّة منها والأركيولوحيّة والأنثروبولوحيّة )» والخروج بنظرية علميّة حقيقية؛ تود لنا أصل هؤلاء 
الشكان» -إن ظل الأمرُ يلح على ذلك-. 


المبحث الثّانى : تقسيمات البربر 


3 تقسيمات البربر» قد أحذت»› جه ا = حيرا کا من الدراسة وعرفت رُدود فعل 
مختلفة» -مثلّها مشل دراسة أصول البربر -؛ فهل كانت هذه التقسيماث معروفةً عند هؤلاء السكان 
لاء آم هي من وضع غيرهم؟. 

إل اللصادر القديمة حین اف عن اول البربر» وأسهّت ف ذلك ١‏ اما إ إسهاب» -کما 
وضحنا ذلك سابقاً-» ۾ تعطنا ما يُشبة التقسيمات المَبَليّة الواردة في المصادر الإسلامية. 


لقد عرف کان كوا اط هة دا بصنفين i.‏ الليبيون والجيتول» عند سالوست» 
الستقرُون والؤكل عند هيرودوت» وكان أساس هذا التقسيم دائماًء هو النشاط الزراعى < 


(1)- عقون (محمد العربي): المرجع السابق» ص.195. 
(2)- يقول ستیقان ال: "إن النصوص الإغريقَيّةء تعطينا أسماءٌ لبعض القبائل أو الجماعات السكانيةء 
التي كانت تعيش في شمال إفريقياءقبل الاحتلال الروماني"؛ويْضيف: "إن هذه الأسماء قد لا = 
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كما تمت دراسة هؤلاء الشكان» حسب الدول والاتحادات القديمة التي ظهرت في المنطقة» 
فشاعت تسميات الماصيل والماصيصيل والنوميديين» وموريطانيا الفَيصربّة وموريطانيا الطَنجِيّة» 
ا ا ا یکن اماد عر آ1 اها ا لا تف ام الذي 
أوردّته المصادرٌ الإسلاميّة العربيّة. 


إدّ الشيء لمهم في تلك الدراسات القديمة » أعا م ثُنكر أن البربر» قد عرفوا الشلطة الظاميّة 
وقوانينَ الاحتماع؛ وذلك راح إلى ضرورات الحياة الرعَويّة أو الفلاحيّة» والتي فرضت عليهم قانون 
المع الأكثر امتداداً ووه من قانون العائلة ذات الأصل الواحد“. 

لقد ورد ابن خحلدون» ف دیوانه الضخم» التقسيمات المجحديدة للبربر» فقال: إن علماءِ انيت 
افوا على آد الزن حجان يمان وها برس ومااعين وت ماين 
a a a ES E‏ 
ابن حزم سابقاً فبر کان قد بحب ماذغیس وبرشس ©. 

لکن هل هذا التقسيم من وضع البربر آنفسهم» أم من وضع العرب الذين فتحوا المنطقة» تم 
استقوا فيها؟. 


= تعني قبائل بعينهاء وإنّما قد تعني مجموعة قبائل متحدةء في حدودِ قد تكون ضيَقة". انظر: 
Gsell (S): op.cit, p.82.‏ 


Ibid, pp. 96-97. انظر:‎ -)1( 


(2)- انظر: Julien (Ch.A) : op.cit, p.71.‏ 
(3)- الجذم في اللسان العربي هو الأصل» الفيروز آبادي: القاموس الْحيط تقديم وتعليق أبو الوفاء 
الهوريني»› دار الكتب العلميةء بیروت»› 2009 ط3 ص.1098. 


(4)- يقول كل من بيليي ودوزاييف: "إن قدماء مؤرخين العرب لشمال إفريقياء قد قسّموا السُكان البربر 
إلى صنفين: البُتر والبرانس» وذلك حسب ما كان يبدو لهم؛ وإتنا لا نجد أي أثر لهذه المصطلحات 
في الفترة التي تسبق الفتح العربي". انظر : 
Bulliet (R.W) et Desaive (J.P):"Botr et Beranés: hypothêèêses sur histoire‏ 
des Berbêres" in : Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 1981,N°1,‏ 
p.104.‏ 
(5)- تاریخ ابن خلدون» ج.6» ص.117. 
(6)- جمهرة أنساب العرب» تح. ليفي بروفنسال» ص.461. 
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لقد اورد کل من» ابن حزم الأندلسي وعبد الرحمان ابن خلدون أسماءً لبعض النسابة البربر» 
وهذا بمُكن الخلوص» إلى أن البربر قد عرفوا نسًابتهم الخاصة؛ ولكن» كيف نيمُكن إثبات أن ذلك 
اسيم كان ععرفتهم ومن وضعهم» أو کان عکس ذلك؟. 


يقول عبد العزيز سالم» أن العرب لما فتحوا بلاد المغرب» وفطنوا إلى اناه الكبير بينهم وبين 
اربرء في انقسامهم إلى قبائل وبُطون» وي صفاتم كالشجاعة والشونة حب الفتال وجدّة اقلق 
تأنروا بتقسيمهم هم -أي العرب-» إلى شعبين کبيرين : قحطانيين وعدنانيين» فقموا قبائل 
البربر إلى جذمين عظيمين. 


غير أن سعدون نصر الله يقول أن هذه الأنساب مِن وضع البربر أنفسهم» وكان ذلك ق القرن 
الزابع اليجري» حيث كانت قد دُؤّنت بالعريية» واتخذوا شجرة الأنساب العربيّة أففوذجاء فق موا 


2 ا 
قبائلهم إلى بتر ویرانس . 


إن حاولة معرفة مصدر هذا التقسيم» سيكون دون حَدوى؛ لاه يتقصه الدَليل القاطع. ولكن 
ماذا کان اُساسه؟. 

لقد تحدث عبد الرحمان ابن حلدون» عن هاتين المجموعتين» ووَصَفَ مَعيشتهم» وااذهم 
للبيوت بأنواعِها من حجارة وطينِ وحوصٍ وشجر» ومن الشعر والوبر» وبين كيفية احتلاف هذا 
لماش بين الميستضعفين منهم واليتزين. وهو بذلك مير بين قسمين ينهم بحسب الطابع 
ان ی ا اا اع و ها مو ا وق غ 


فالبربر الخضر› -حسب هذا التقسيم-» پسکنون الشهول الخصبة والمحدن» ويعتمدول على 
الزراعة والصناعة؛ أمًا البربر الزكل فهم يعيشون على الرعي ويميلون إلى الإغارة على المناططق 


(1)- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس»مؤسسة شباب الجامعةءالإسكندريّة» 2006» ص.19. 

(2)- دولة المُرابطين في المغرب والأندلس» دار النهضة العربيّةء بيروت» 1985ء ط.1» ص.12. 

(3)- تاریخ ابن خلدون» ص.116. 

(4)- مؤنس (حسين): معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشاد» مصر»ء 2004» ص.28. 

(5)- لقبال (موسى): "تيار الفتح في شمال إفريقيا ونتائجُه"» الجزائر في التّاريخ» م.و.ك» الجزائرء 
4 ج.3» ص.15. 
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اا 

وهؤلاء البربر المعروفون بالترانس» أصلُهم من سُكان البحر التوسّط» وسكنوا قي الشريط 
الساحلي والشفوح الشمالية لحبال الأطلس التلي» ويتتشر بينهم اض البشرة» وزرقة العُيون» 
وشقرة الشعور؛ أمّا البربر الركل؛ وهم البتر فهم ُد نسبياًء أقبلوا من الجنوب الغربي للقارة؛ وهُم 
شر التشرة؛ م قد انستلطوا بالشكان الآر ©: 

ووحدنا من يدفع بهذا القسيم» والذي يعت على أساس القَحضر» -لألّه حب رأيه-» يرى 
قبيلة رناتة البترًة الأصل» -والتي كانت على حد قول عبد الرحمان ابن خلدون؛ أكثر قبائل البربر 
A a E‏ 

إن هذا التقسيم لقبائل البربر» قد دعّمه تفسير لوي عربي لأصل هذه الكلمات» فالبتر هُم 
(العارون) من الثياب» أو هي القبائل التي كانت E‏ والبرانس هم 
التدترون بالبرانس. وهذا الأمر قد رفضه ررون باسي)» فحسب رأيه» فإِلّه ليس لزاماً على البتري أن 
یکی ا و ا کا ن را ی ی ا ا 


وقيل أن القبائل البتريّة هي القبائل الوَبريّة» أو البدوية» وهي مأخحوذة من كلمة (Botornos)‏ 
اليونانيةء والتى تعن البدو؛ والقبائل البرنْسيّة» هى القبائل للمدريّة أو الحضربًّة المستقرة؛ وهى قد 


ا 


حذت أيضاً من اليونانية (n05اB4)‏ التي تعني حياة ا 


(1)- مؤنس (حسين): فتح العرب للمغرب» مكتبة الثقافة الدينيّةء د.ت» ص.6. 

(2)- مؤنس (حسين): معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص.29. 

(3)- سالم (السيّد عبد العزيز): المرجع السابق» ص.19. 

(4)- الدرّاجي (بوزياني): القبائل الأمازيغيّةء دار الكتاب العربي» الجزائر» 2007ء ج.1»› ص.89. 

(5)- سالم (السيّد عبد العزيز): نفسه ؛ طه (عبد الواحد ذنون): الإسلام في المغرب والأندلس كيف 
انتشر ولماذا؟» دار المدار الإسلامي» بيروت» 2009ء ط.1» ص.22 ؛ يُضيف جور ج مارسي 
ملاحظة تبدو بالنسبة له مُهمة جدأء فهو يقول: "إن كلمتي "بتر "و "برانس"» هما كلمتان مفهومتان 
باللسان العربي» وليس باللسان البربري"٠‏ انظر : 

Bulliet (R.W) et Desaive (J.P) : op.cit, p.105. 
الدرّاجي (بوزياني) : نفس المرجع السابق.‎ -)6( 
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وشعوب الترانس» حَسّب عبد الرمان ابن خحلدون» سبعة أحذام وھی: أرداجة ومصمودة 
ا وعجيسة وكتامة وصنهاجحة وأوريغة» م يزيد عليها ثلاة أحجذام أخری» -حَسّب نشابة 
آحرين-» فيذكر لمْطة وكشكورة وكزولة. وبعد ذلك ينفي نِسبَة كتامة وصّنهاجحة للبرانس» ويقول: 
ها ی E‏ 

ویندرج تحت هذه القبائل الرئيسة» قبائل اشر ف عة عنها أهمها: مَمْطاطة من أزداجحة» 


وعمارة من مصمودة» وهؤارة من أوريغة. 


أ شعوب البتر فهُم أربعة أجذام وهي: أداسة ولفوسة وضريسة وو لوا الا کر ويتفرَع عنها 
ع ۶ ۴ ء٤‏ 0 i‏ . 0 2 5% 1 
أيضاً قبائل أحرى مشهورة أهمُها: زناتة ونفزاوة ومغيلة ومطماطة . 


إل هذا التقسيم أصبح سارياً في كل الدراسات» سواء قله الدارسون أو رقضوه. فقد صار 
سلما به. وسَبَبُ الاعتماد على ما حاء به أولاًء ابن حزم الأندلسي» ثم من بعدو» عبد الرحمان 
ابن حلدون» يكن تي كونيما دليلانا إلى دراسة القبائل البربربة تي القرون الوسطى”» وهذا إلى 
أن يظهر مَصدر آخر يتحدّث عن الموضوع» -بصورة أحرى-» وهو أمر مُستبعد إلى يومنا هذا. 


المبحث الثالث : الاختلاف حول التسمية 


إل الاحتلاف حول تسمية سكان المنطقة» قد أحذ»-أيضاً -»حجمه من الا ولاقی کٹیراً 
من التفسيرات وة المنعددة. فال خانب وجوذ تسمیات أخرى عرف بها هؤلاء السكان: مثل 
الأيبيين» أو النوميديين» أو البربرء موا بالأمازيغ. فإن كانت كلمة أمازيغ» هي اللسمية الرائجة 
خالا و اة ع مها فان ية ارو كانت وا 05 الک افا واو غك امز رخن 
وما أن مَوضوع دراستنا يدور حول هذا المفهوم» فهو سَيّلقى أأكثر الاهتمام. فما أصل هذه 
التسمية؟ وما سر هذا الاخحتلاف حوها؟. 

إن أقدمَ اسم کان المنطقة» والتي ورذت فد ارعن القدساف كروو ت وسال سك هة 
اسم الليبيين» وقد أطلقها عليهم اليصريون القُدماء. وقد يرون بوصف البيض أحياناً» حى 
(1)- انظر: ابن حزم الأندلسي: المصدر السابق» ص.461 وما بعدها ؛ ابن خلدون : المصدر السابقء 

ج.6» ص.116 وما بعدها. 


(2)- لقد نقل كل من أبو القاسم ابن حوقل وأبو عبيد البكري» أسماءٌ لقبائل البربر »وزغم أنهما أسبق من 
ابن حزم الأندلسي وعبد الرحملن ابن خلدونء إلا أتهما لم يُشيرا إلى نفس هذا التقسيم الخاص. 
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لا ينصرف المدلول إلى الليبيين السود وهم الزنوج اليجاورون لمم ثي الحنوب. 


ولقد كانت هذه التّسمية مُعمَمَةً على جيع المناطق اليمتدّةٍ من البحر الأحمر شرقاًء إلى اليحيط 
الأطلسى غرباً» ومن البحر المتوسّط تمالاًء إلى خدود الصحراء الجنوبية حنوباً. وهى بذلك» تشمُل 
أزض مص وباد المغرب كلها حال كما 2 إطلاق هذه الشسبمية على مدي بين الإسكن دة 


ما مفهوم البربر فإلّه حمل مدلولاً لُغوياًء وآحر اصطلاحياً» -وهذا حَسَب ما ورد قي المصادر 


فكلمة البربرة هى احتلاط الأصوات غير المفهومّة» ومنه يقال بربّر الأسد : إذا زأر بأصواتِ 
ر MO.‏ 

وؤجد رأيّ حر يناقضُ الشرحَ السابق» حبك أن الكلمة مُشتقة من الفعل العربي بربَر معفى 
سء لأ اللهجة الإفريقيّة كانت عند العرب بئابة أصوات الحيوانات القحماوات» ويرى البعض 


أن زير مر ربز الذي هو الصحراء باللغة العريكة؛ وهذا يتفق مع من اول أن يقول أن 
أضل الربر من اليمن: 

أمّا من الناحية الاصطلاحيّةء فهذه الكلمة قد عرف بها سكان منطقة بلاد المغرب قبل الفتح 
الإسلامي» وخلال الفترات التي ليته. وؤجدت روايةٌ حاولت تفسيرَ سبب إطلاق هذه التسمية» 
ومضكُونا: أن إفريقش بن قيس من ملوك التبابعة» لما غزا المنطقة» رأى هذا الحيل من الأعاحب» 
وتمع رطانتهم ووعى اخحتلاقها وتنعَهاء فعجب من ذلك وقال: "ما أكثر بزبرتكم!"» فشموا 
بالرہر. کا جدت روايةٌ أحری عن إفریقش» حیث تقول أنه كان مُطارداً ِن الأشورتين» أو 


(1)- لقبال (موسى): المرجع السابق» ص.11. 

(2)- ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج.5» ص.25. 

(3)- نفسه. 

(4)- ابن خلدون: المصدر السابقء ج.6» ص.117 ؛ وجاء في القاموس المحيط البربرة هي صوت 
القعز وكُثرة الكلام والجَلبة والصياح» ص.374. 

(5)- الحسن الوزان (ليون الإفريقي): وصف إفريقياء تر .محمد حجّي ومحمد الأخضر» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1983ء ط.2» ص.34. 

(6)- ابن خلدون: نفسه ؛ مجهول: المصدر السابق» ص.196. 
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من الأثيوبيين» فاستشار قومه فأشاروا إليه صارحين (البرْ البَرا)» أي يعنون الصحراء. 


وإذا كانت هذه الروايات يَشويًا شىء من الأسطورية» فقد توفُر رأئ آحر» يقول أن هذا 
الاسم أطلقّة الرومان على هؤلاء الشكان, لأكم كانوا يعتبروكم عُرباءَ عن حضارقم» لذلك 
وهم (برباں). وھذہ الكلمة موده من (Barbar1)؛‏ وذلك بسبب عَجمَة E‏ وبعدها قام 

e FG 
.٠ العرب بتعريبها إلى بربّر» وبرايرة‎ 

وود لا خن ما راا اک ل ان اليونانيين هم الذين موا كان المنطقة بهذا 
الاسم ونقلة عنهم اللأتين» غ ال 

وعلی العموم» فان هذه ال لتسمية» قد عرف بها هؤلاء الشكان» فاستعملت عند اليونان باسم 
(برباروي)» وعند اللاتين باسم (بَرباري)» قبل الفتح الإسلامي O‏ وأقرّه المرب -فيما 
بعد=» مع احتلاف التبريرات المقدمة. 


إل تسمية البربر هي التسمية الأكثر تقلا وشهرة حول هؤلاء السُكان»حيث م يوحد مَن يدفع 
عا الخاد ةه حا غ کا ر کک ا e‏ 
ب ر الار یر ب مو 2 


أثارته في الوقت المعاصر. وأشار المؤرحون المعاصرون» على أن مؤرحي الرومان والروم والعرب 


والأوروبيين» قد تواطأوا على استعمال هذه الكلمة المجينة» والق عبر عن مرحلة بدائكة من 


(1)- الحسن الور ان: المصدر السابقء ص.34 ؛ يقول توكسيي:"إِنّه يكفي قراءة هذه الأسطورة» حتى 
نحكم على أصالتهاء ومن سيرفض الاعتقاد بعدها بوجود إفريقش (الذي هو من ملوك التبابعة)» 
وبهذا التفسير المُبهج لهذا الشعب العظيم.وهذه الأسطورة عاشت من أجل التفاخر القومي".انظر: 
Tauxier(H): Examen des traditions grecques, latines et musulmanes relat-‏ 
ives ã origine du peuple berbêr",in : Revue Africaine,Alger,1862,V.6,‏ 
p.361.‏ 
(2)- مرمول كربخال: وصف إفريقياء تر. محمد حجّي وآخرون» مكتبة المعارف» الرباط 1984ء 
ج. ۰1 ص.25. 
(3)- سالم (عبد العزيز): المرجع السابقء ص.18 ؛ نصر الله(سعدون): المرجع السابق» ص.11 ؛ 
Julien (Ch.A) : op.cit, p.12.‏ 
(4)- معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص.28. 


Pellat (Ch): Art.  Berbers’,E.I, Leiden,1986,T.1, V.1, p.1173. انظر:‎ -)5( 
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التنظيم الاجتماعي» ولا تعني أبداً معنى الهمجيّة والوحشية LS‏ 1 إذن فين هو الضيم قي استعمال 
هذه الكلمةء إذا I‏ وقد ت التسليمْ بجا عبر الغصور؟. 

وڼ وقتنا الحالي»شاع | س آخحر هؤلاء الشکان» أل وهو تسمیتهم بالأمازيغ؛ واه من E‏ 
إيجاد أصلٍ هذه الكلمة» هُم أصحابًا أنفُسُهم؛ فإذا كانت حل الأبحاثِ حول صل البربرء قد ع 
الوط ها من تلف المشارب) :فان 5 تفسير أصل الكلمة الأحيرةء قام کا ا ھا ماتا 


فالأمازيغ أو إعازيغن» في لغتهم» جم مُفردة : أمازيغ» متها تمازيغت؛ وتطلق على المرأة 
وعلى اللغة. وحسب خمد شفيق» فإ تسمية لبر أنفسَهُم بإعازيغن» ضاربة قي القدم»وها عَرقهم 
أقربُ جيرانحم إليهم» وهم المصريون المُدماء» حيث سموهم "ماشوش" وفلبت الزاي شيناً حَسَب 
لختھہ ار ا 

وعنة لاج طة السب البريرئ :الذي بورد لتا عبد اللاك أبن خلدون» ستجده يدك ككة 
(مازيغ)» وهذا لَمًا يقول: "أن التراس من نسل مازيغ بن كنعان"»-نقلاً عن نگابة البربر -. 
وخلاصةً موحزة هذا القصل» يكن أن نستنتج بعضَ النقاط» والتي منها: أنه م يتم الاحتلاف 
قديماً أو حديثاً» حول أصل جحموعةٍ بشريّةء مثلما أحَلِفَ حول أصل البربر. وقد يعود هذا إلى 
ظهور العَصبيّات المَبَليّة أو العنصربّة المختلفة» والتي أرادت ا واو ی 

اما السبب الرئيس حول هذا العموض الک اه هذه العناصر» فيرح إلى عدم اهتمام هؤلاء 
الشكان بتدوين تاريخهم الحاص؛ أو رما فعلواء وقد ضاع» ما حعل غيرهم بخوضُ في ذلك 
لمسلك» وكير فيه الطعنَ والذم والحقد والتصغيرَ مر“ . 


FRR KR 


ا 


(1)- لقبال (موسى): المغرب الإسلامي منذ بناء مُعسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج» سياسة 


ونْظّم» م.و.ك» الجزائر» 1984ء ط.1ء ص.16. 
(2)- انظر في ذلك: شفيق (محمد): ثلاثة وثلاثون قرناً من تاريخ الأمازيغيينء المحافظة السامية 
للأمازيغية«الجjزائر‏ «1987. İو: Chaffik (M) : Aperçu sur trente trois siècles de‏ 
Phistoire des Imazighen,éd.Haut Commissariat ã 1’ Amazighité, Alger, 1987.‏ 
(3)- تاريخ ابن خلدون»؛ ج.6» ص.117. 
(4)- يقول مُخُند تيلماتين :"إن البربرءكانوا إلى وقتنا الحاضرءكمادة تاريخ مُتناولة في اتجاه أكثر أو أقل 
تسليحاًء من أجل تشكيل الأحداث التاريخيةء حسب نظرةء أو إيديولوجيةء أو مُعتقد خاص. وهم لم 
يعرفواء أو يقدروا أبداً على الكتابة عن مجتمعهم» أو تقافتهم وذاكرتهم الخاصة". انظر : 
Tilmatine (M) : Du Berbêre ã 1’ Amazighe : de objet au sujet historique,‏ 
in : AM, Cadiz, 2007, N°14, pp.238-239.‏ 
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»چ £ 
دور البربر في فتح الأندلس 
المبحث الأول : موسى بن تُصير : إتمامُ فتح بلاد الَغرب» ومَوقفه 
من البربر 
المبحث الثاني : مُقدّماث فتح الأندلس : العَوامل والظروف 
المبحث الثالث : فتح الأندلس : الجّواز والتصادم مع القوط 


ت 


إن فتح الأندلس» هو عمل بطولي مميّر» قد يبدو من ضرب اليعجزات أو الخوارق قياساً لوقتنا 
الحاضر؛ وكان البربر هُم من قام به» وعيلوا» -فيما بعد-» على انتشار الإسلام بمذه الأرض 
الجديدة» وترسيخه اء م حاية حدود الدولة الناشئة فيهاء والحفاظ على تواجدها. وقد تحمّلوا قي 
بداية هذا الدور كل العبءء وأحذوا الحظ الوفير من العرفان» بعدها نام كثير من الظَلم والاعتداء 
المعنوي. 


وقد أشار ابن عذاري کک (عاش في ق.8ه/ 14م)» إلى عظيم دورهم في الفتح» فقال: 
"قد ا فی فیا بطر عل أن متو كبر فتح الأندلس وله ومُعظيه طارق بن زياد "؛ وهو 
يقصد بذلك الجيش البربري الذي كان على رأسه. وهكذا ستكون أؤّل مرة في تاريخ الفتوح 
العربية» يتولى فيها حيشٌ كاملل من (المغلوبين)» فتح فطر من الأقطار الكبرى. وهذا يذل على 
٤‏ ع 2 ا و و ك N ٤‏ ا ° “e Al‏ 
شيءِ هام» وهو أن بربر المغرب قد اسلموا وحَسّن إسلامهم > وأصبحوا بذلك يۇلفون المَوَة 
الكبرى التي يعمد عليها“. 

ا ا ووا کک ا ا 

Sa A OD 2‏ أذ 
اتصال دائم مع سواحلها لقربجا نهم ٠‏ وزما عرفوا أرحاءَها كلها. وعندما وصل العرب إلى أقصى 
نقطة» ف مال غرب بلاد المغرب» ریا کانوا قد وجدوا التبادل التجاري قائماً بین الضفتين» وراقبوا 
رك السفن الذاهبة والقادمة»-شالاً وتوا ولیس ببعید» أن یکون هم صيثُ من ذلك» إلى 

جحانب هؤلاء البربر. 
4 هذه التقدمةء قد تفيدنا في ع 2 الا د ا 


(1)- البيان المغرب في أخبار الأندلس القغرب» تحقيق ومراجعة. كولان (ج.س) و بروفنسال (إ.ل)» 
دار الأثقافة بیروت»› 0ط .2 ج .2 ص.5. 

(2)- إن تشبُع هؤلاء البربر بمبادئ الإسلام»يعود- بصفة خاصة -٬للسياسة‏ التي طبّقها موسى بن تُصير. 
فقد شاع عن البربر ارتدادهم عن هذا الدينء ولذلك فإِنْ سياسة تعليم مبادئ الدين كانت مفيدة في 
ذلك. يذكر ابن عذاري المراكشي : "أنْ البربر الذين أخذهم موسى إلى طنجة» ودخل بهم طارق 
الأندلس» کان قد ترك موسی معهم 17 رجُلاً من العرب يُعلمونهم القرآن وشرائع الإسلام» نفس 
المصدر السابقء ج.1“ ص.42. 

(3)- سالم (عبد العزيز): المرجع السابق» ص.71. ٠‏ 

(4)- طه (عبد الواحد ذنون): الإسلام في المغرب والأندلس كيف انتشر ولماذا؟» ص.78 ؛ أيضا لنفس 
المؤرخ وآخرین : تاريخ العرب وحضارتهم في الأندالس» دار الكتاب الجديدة المُتحدة» بیروت»› 
0 ط. 1» ص.24. 
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المبحث الأول : موسی بن نصیر إتمام فتح بلاد المغرب» وموقفه من البربر 


إل الحهد والعناءء الذي بذلّه العرب» في فتح منطقة بلاد البربر» هو أمز معروفٌ عند كلّ 
الدارسين المحتصين؛ حيث لم يشهد فط من الأقطارء زمناً طويلاً في ضمّه إلى البلاد الإسلاميةء 
مثلما شَهدّته هذه الجهة. ولقد استمرت عملية فتح هذه الأرض» ما قارب السبعين عاماً؛ والتي 
تستهَلٌ مرحلة أو دور الاستكشاف في حدود 22ه/ 643م» والقي ابتدأها عمرو بن العاص» والي 
مصر بالتوحه إلى برقة »إلا أنّه» ليس من السهلء تحديد تاريخ ثابتٍ لانتهاءها. 


ويعود سببُ طول مُدَّة هذا الفتح» إلى الاضطراب الذي ساد تكوين طابع المغرب السّياسي 
والاحتماعي والطبيعي» بالإضافة إلى ما نزل بالعرب أنفسهم من أحداثِ قامت بشغلهم» كالفتن 
الطويلة والصراعات التي وقعت بین ولاه مصر وقاده الفقتح» وعملیات عزل وتنصيب ھؤلاء 
A‏ 
القادة . 


وني مقابل الحهد الكبير» الذي قام به العرب» فقد واجهوا مُقاومة شرسة وقوية» وََرّساً بربرياً 
کبیرا؛ ویتم التعرّف على ذلك من خلال مصادر تاريحيّة غير مُعاصرة للأحداث» ی ا 
زمنياً نوعاً ما؛ وبالتّاى فاستقراءها لعرفة الحقائق من الأساطير امز صعب المخال. 


وتعود صعوبة استقراء هذه المصادر» -حسب حورج مارسي-» إلى وحود أربعة تقاليد» أو 


ثقافات في نوع هذه المصادر: فالأولى مَشرةَيّة يلها الواقدي» -الذي عاش في المدينة وبغداد في 


3) 4 a Ra f f a, 4 OE 
» كاية القرن 8م-؛ والثانية إسبانية (أندلسية)» يمتلها واحد من المنحدرين من موسى بن نصير‎ 


(1)- طه (عبد الواحد ذنون): الإسلام في المغرب والأندلس .... ص.27 ؛ وهو ما يقول به ابن عذاري 
أنّ سنة22ه هي بداية فتح المنطقة من طرف عمرو بن العاص» المصدر السابق»ء ج.1» ص.8. 

(2)- مؤنس (حسين) : فتح العرب للمغرب» ص.26. 

()- يبيّن لنا عبد الواحد ذنون طه اسم هذا المؤرخ» وذلك نقلاً عن محمد علي مكي» أن الاسم الطويل 
الذي يدور حول حياة موسى بن تُصير في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن فتييةءمأخوذ من 
كتاب (معارك بن مروان)ء حفيد موسى» دراسات في التاريخ الأندالسي» دار المدار الإسلاميء 
بيروت-طرابلس الغرب» 2004ء ط. 1»> ص.102؛ انظر: أبو محمد الحُمَيّدي: جذوة المُقتبس في 
ذكر ولاة الأندلس» تح. روحيّة عبد الرحمان السُويفي» دار الكتب العلميّةء بيروت» 1997ء ط. 1ء 
ص.304. 
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-الذي عاش في نماية القرن8م-؛والثالثة إفريقيّة يلها واحد من E‏ 
وأا الرابعة فمصريّة» ومُثّلها ابن عبد الحكم الذي مات في ا 

إن هذه المصادر تحمل إلينا مجحموعة كبيرةً من أحبار هذا الفتح» فتارةً هي حبار مختلفة» وتار 
أخحری نحدها أا ا متناقضة؛ وهو نفس ما سنلقاه مع فتح فتح الأندلس. 

وعو إلى الموضوع الأساس» فن آخحر قائد ارسلته الحلافة إلى بلاد المغرب» لإتمام ومُواصلة هذا 
الفتح» کان موسی بن ا المصادر تقول أنه هو مَّن قام بهذا العمل»حيث افتتح عامة 
E E TE TT E‏ 
فعا ثاني ولاة خلفاء بني أميّة ق المشرق» الذين دخحلوا المغرب الأقصى بعد عُقبة بن ناف 

وقد ى ا تفار مما عا ق ع اى ات ووه الا ی ر ن کا 
ا و ق ا ا ع 
وبااي استطاع أن يقضى على كل مَن قاومه؛ فوه البُعوث إلى النواحي» ثم غزا طنجة» وافتتح 
رعة وصحراء تافيلالت؛ وأرسل ابنه إلى السوس وأذعن البربرٌ لشلطانه ودولته. واستطاع أن 


(1)- هو عیسی بن محمد بن سلیمان ڊ بن أبي المُهاجر»انظر :طه(عبد الواحد ذنون): دراسات في التاريخ 
الأندلسي» ص.198. 

Julien (Ch.A) : op.cit, p.342. انظر:‎ -)2( 

(3)- انظر ترجمته في: البلاذري: المصدر السابى»ص.322؛ ابن الفرضي: تاریخ علماء الأندلس»تح. 
السيّد عزت الخظار مكتبة الخانجي»› القاهرة 8 .2 ص.144؛ الحْمَيّدي: المصدر السابقء 
ص.304 ؛ الرشاطي وابن الخرٌّاط: الأندلس في اقتباس الآنوار وفي اختصار اقتباس الأنوارء 
تح.مولینا وبوسك بیلاء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي»› مدرید» 
0ءص. .103 ابن عذاري ت اور ایج .ص39 أحمد ضري السلاري: 
البيضاء1954»“ ج.1› ص .434 n‏ کزان افا لإبراهيم العدوي : موسی بن تصير 
مؤسس المغرب العربي› دار الكاتب العربي»› د.ط 1967. 

(4)- ابن عبد الحكم: المصدر السابق ص .69. (فحسب هذا المؤرخ فقد كان وصوله لبلاد المغرب عام 
78( ؛ وعند محمد ابن الأڳار في الله السيراءءتح .حسين مؤنس»ءدار المعارف»القاهرة» 1985 
ط.2» ج.2»ص.322 ؛ أما عند ات محمد الحْمَيّدي»فكان ذلك في 9 نفسه ؛ و عند أأحمد المقري: 
فوصوله كان عام 87ء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح. إحسان عبّاس» دار صادرء 
بیروت» 2008» ط.5» ج.1» ص.239. 

(5)- البلاذري : نفسه. 

(6)- ابن عذاري: نفسه» ج.1» ص.42. 

(7)- ابن خلدون: المصدر السابقء ج.4» ص.239. 
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يفرض عليهم الإسلام بواسطة هذه السياسة القوية". 

إن النتيجة التي توصل إليها هذا القائد» حعلت بعض الدارسين الغربيين يندهش لكيفية أَسْلَّمة 
المنطقة بهذه الصورة السريعة؛وهذا الأمر بالنسبة إليه ولأمثاله إشكالية تاريحيّة يصعبث E‏ 
أن المنطقة كانت مل إحدى الناطق القدية للمسيئة. 

فكيف استطاع هؤلاء البربر» وبعد مُقاومة شديدةٍ للفاتحين العرب» الاقتناع بهذا الدين الجحديدء 
والوقوفَ إلى جانبهم لتكملة المهَمّة التي ابتدأها هؤلاء القادمون من الميشرق؟. 

ينقل لنا عبد الرحمان ابن حلدون» قولاً ن آنه ارون و ا 
ابربر بإفريقية والغرب» اثنتي عشر مرةءوأّم م يبت إسلامهُم إلا أيام ابن تُصيرء وقيل بعدها“. 

ِد ارتداد البربر عن الإسلام» ليس أمراً عجباًء أو ينْقِصْ من قيمتهم؛ لأنُ هذا العمل قد 
عرفناه عند العرب سابقاً» -ق المشرق الإسلامي؛ وما حروب الردّة التي قام بها الخليفة الأوّل» بعد 
وفاة ني الإسلام» إلا دلي قاطعٌ على ذلك-. ولكن الشؤال الذي يطرخ نفسه: اذا توف ذكر 
عدد مرات هذا الارتدادء عند العدد اثنتي عشر مرة؟؛ فهل هو رق للمبالغة» حق يعرف مَدى 
تكرر هذا العمل منهم أم أنه يُعتبر من ضَرب ما تم الافتراء به عليهم؟!. 

يشير موسى لقبال إلى هذا الأمر» بكون هذه الردّةٍ المقصودة» مَعناها الفورة السّياسيّة ي 

شتراك ف الفتن وإثارة الاضطراب ضدٌ القادة والؤلاة» وليس مَقصودها الرْدّة ععناها ال 


لقد حيكت حول شخصية موسى بن نصير الكثير من القصص والأساطير» مثل غيره من 
باقي الات أو الأحداث؛ كقصة العصفور الذي حط على صدره عند وصوله اى إفريقّة» 


(1)- انظر: Julien (Ch.A) : op.cit, p.360 ; Mantran (R) : L expansion musul-‏ 
mane (VIIe-XIe siècles),éd.PUF, Paris , 1969, p.135.‏ 
)2(- lنغ¡ظر: Marçais(G) : La Berbérie musulmane et Orient au moyen age,‏ 
éd. Afrique-Orient, Casablanca-Beirouth, 2003 , p.36.‏ 
(3)- ابن أبي زید القيرواني (ت.386ھ/996ءم)»› عالم دين من إفريقيةءله "الرسالة"»التي کثر شارحوها 
قديماً وحديتاً كان على أهل مذهب التسليم والتفويض أو ما يُسمى بعقيدة السلف» انظر: زهري 
(خالد):"ابن أبي زيد القيرواني ومذهبيته الكلامية" ندوة إشعاع القيروان عبر العصور» بيت 
الحكمةء تونس» 2009ء ج.2» ص.467» وهناك مواضيع أخرى عنه في نفس الك 
(4)- تاریخ ابن خلدون» ج.6؛ ص.135. 
(5)- المغرب الإسلامي» ص.90. 
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وهو على رأس الجيش» فأخذه وذبجحه ولطخ بده صدره من فوق الثياب» ونتف ريشه وطرحه على 
نفسه» وقال:"هو الفتخ ورب الكية". 


إل هذا العمل الوحشي بعصفور صغير» -وبعيداً من أن ينُم تناؤله من التاحية الدينيّة» بكونه 
حائزاً أو غير ذلك-؛ هل يكن أن يَصدَرَ من قائدٍ جاء لإكمال مَهمّة دينيّة أولاًء م مَهَمة 
به ثانياً؟؛ وهل بمُكن أن يَصَوّر من أ وع البربر تنظرٌ إليه وهو في جيشه» وهو ضُاولٌ 
إظهارَ مدى الشراسة والوحشية التي توحد فيه» وذلك قصد إدحال الخوفِ في قلويم؟. 
إل حاولة إدحال الخوفِ في قلوب الأعداء» بقتلِ عصفور صغير» حتى ولو حاولت المصادر 
تلطيف هذا الأمر» بالإشارة إلى ذبجه هو أمرٌ عجيب!. 
م إل ابن فتيبة الذي يقل أخبار ابن نصير عن حفيده» -كما أشير إليه سابقاً بالغ في 


إبزاز أعمال هذه الشخضية ودي التفا رتفد 


ak 


لقد قام موسى بن تصير بالإثحانِ قي صفوف البربر» فقتل منهم الكثير» وسّى منهم الآلاف» 
بدايةً من زغوان» ونواحيها وانتهاء إلى طجة. فغزاء وحارب الكثيرً من القبائل البربريّة 
اللحتلفة. ويُذكرٌ منها : هرارة وزناتة وكتامة» حيث أغار عليهم وقتلهم وكان سهم خمسة آلاف 
رأس. كما ْمَل بعت زعيمهم إلى عبد العزيز بن مروان نائ الخليفة على مصر» وكيف قتله هذا 


الاش بر ركة أصبحت تحمل تسميته ر 


ونقل كل من ابن فتيبة وابن عذاري» أرقاماً هائلة عن الي البربري» الذي هله ابن نصير قي 


حروبه ا ویزید ابن عبد الحکم قي عدد ما مله ابنه مروان أو ابن أخيه» حيث کانوا ٽي 


(1)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.1» ص ص.41-40. 

(2)- ابن فُتبية قتيبة: الإمامة والسياسة› تح .علي شيري» دار الأضواءء بیروت؛1990› ج .2 ص.70 وما 
ا 

(3)- زغوان: قيل هو جبلٌ بإفريقية. قال أبوعَبيد الله البكري: بالغرب من تونس في القبلة جبل زغوان» 
وغربيها تقع مدينة الأربُس» ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج.3» ص.144. 

)4( - طنجة: : بل على ساحل بحر المغرب مُقابل الجزيرة الخضراء»وهو من البّر الأعظم وبلاد البربرء 
المصدر نفسه»ء ج.4» ص.43. 

(5)- ابن عذاري: المصدر نفسه»ء ج.1» ص.41. 

(6)- الإمامة والسنياسة ؛ نفسه ؛ البيان المُغرب» نفسه. 
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و الف شر قن حل اكان عد 


3 هذه الأرقام الكبيرة من السي البربري» حعلت واي مصر يتعسّب من کون س بعضه» قد 
TE‏ 


وبذلك أصبح مَفْدَمٌ هذا القائد حَوفا؛ فلم تسلم منه القبائل البرنْسيّة أو القبائل البترة 
كلها عنده سِيّان. فالمهةٌ لديه هو إحضاعًها بأيّة وسيلة كانت؛ وقد يكون سب هذا 
هو رغبّه في إرضاء الخليفة الأموي*» حیث عَظمَت منزلئه عند واشتدٌ عَحَبه به . 

وهذا أدان له أهل المغرب بعد حروب كثيرة» حاضها ضدَّهم؛ وبأسر الكثير منهم» استأمنوا 
E A‏ 

إن الشياسة القاسية التي انتهجها موسى بن صير باه البربر» حقى يُذعِنوا له» قد أتت يثمارهاء 
وكانت نتيجتها أكثر ما كان يتوقعه؛ فقد استفاد منهم كثيراً» فيما بعد؛ TEE‏ 
حروبه» -وهو نفس ما کان يفعلّه حسّان بن النعمان» سابقاً-» حيث عرف مدى يرهم وميلهم 
للغزو والسّلب. وبقدر ما کانوا يُساعدون هؤلاء 3 في الحرب والفتح» ضد بني جلدمم» وضد 
أعداءهم الآحرين» فام حرصوا دائماً على ألا تم مُعاملتهم مُعاملة شعب خحاضع حكوم؛ هذا 


٤ 


ما سيُعطي بعض التفسير» للحركات التي قاموا بها ببلاد المغرب م ببلاد الأندلس للتنديد أو مُطالبة 


بالحقوق. 

(1)- ابن عبد الحَكم: المصدر السابق» ص.69 ٠‏ ؛ Marçais (6) : op.cit, p.24.‏ 
(2)- ابن عذاري: المصدر السابق» ج.1» ص.41 ؛ المقري: المصدر السابق» ج.1» ص.239. 

(3)- المقري: نفسه. 


(4)- ابن خلدون: المصدر السابق٬ج‏ .4 ص.239 ؛ يقول عبد الحميد حاجيات عن ذلك : "إن هذا العو 
في التقدير راجعٌ إلى ميل الرُواة إلى حشو أحاديثهم بالغرائب والأخبار المُثيرة للاإعجاب»"الجزائر 
من الفتح الإسلامي إلى تأسيس الدولة الرستمية"٠‏ الجزائر في التاريخ» م.و.ك» الجزائر»1984ء 


ج.3؛» ص.55. 
(5)- أوكيل (مصطفى باديس): انتشار الإسلام ببلاد المغرب»رسالة ماجستير» 2006»جامعة الجزائر» 
ص.58. 


(6)- سالم (عبد العزين): المرجع السابقء ص.46 ؛ مؤنس (حسين): فجر الأندلس» العصر الحديث 
للنشر والتوزيع ودار المناهل» بيروت» 2002» ط. 1»> ص.59. 

a N E 

(8)- الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب»تح. محمد عزبءدار الفرجاني)1994ءط. 1 »ص.52 ؛ 
مؤنس (حسين): رواية جديدة عن فتح الأندلس» مكتبة الثقافة الدينيّةء 2000» ص.29 ؛ زيتون 
(محمد): المسلمون في المغرب والأندلس» د.ط 1990» ص.63. 

(9)- مؤنس (حسين): فتح العرب للمغرب» ص.276. 
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المبحث الثاني : مقدّمات فتح الأندلس : العوامل والظروف 


إل عملية فتح الأندلس في عام 92ه/711» تأ تكيلةً لمشروع فتح بلاد المغرب» ونشر 
الإسلام فيهما؛ وهذه المنطقة» -مثلها مثل المناطق الأحرى» والتي دخلها المسلمون-. لم تأحذ زمناً 
طويلاً في ذلك» استفناءً ببلاد البربر» كما ذكرناه سابقاً. 


والمادة التاريخيّة هذا الفتح»› أصبحت ماده خحصبة للقصص الميرة» لما تحمله من تشويق وإثارة 
حعل بعضهم يُشبّهه ملول فاص وأوراق؛ والقصد من ذلك أله صار كثير الاستهلاك» مِن 
عظيم ما داخله من قصص وخيالات وأساطير “. 

إن هذه الأساطير والقصص التى حلتها لنا هذه المصادر الثَاريخبّة» رافقها احتلافٌ كبيز حول 
من صاحب فكرة هذا الفتح؛ إضافة إلى تباين عدد حنود الجيش الفاتح؛ كما جد هناك تضاربُ 
حول أصل طارق الذي بسب إليه هذا الفتح والعبور؛ وأخيراً» وليس بآخر» الحديث عن حسدِ 
وغيرة موسى بن نصير من طارق بن زياد؛ آهيٌ حقيقة آم من نوع ما تم فيه الافتراء والوقيعة بين 


إنّنا فى هذا المبحث ستتناول هذه العناصر بقدر الإمكان» ومسب ما توفر لدينا من مصادر 
ومراحع» قدّمت هذا الموضوع»› شارك ا 

إل موسى بن تصيرء ولا أكمل عملية فتح بلاد المغرب» عمل على استتباب الأمن ثي ربوعِه» 
وبصورة حاصة» في المغرب الأقصى الذي يسكئنّه المصامدة (تلك احموعة الانية التي تنحدر مِن 
N SUE NE EEN TES E‏ 
اقرف ضاف إل غغارة الان جال ال 


(1)- ابن الخطيب: أعمال الأعلام» تح. ل.بروفنسال» دار المكشوف» بيروت» 1956ص ص.6-5 ؛ 
المقري: المصدر السابقءج. 1“ ص .230 وتكملة ذلاك. :"'وحدیث أفول وإشراق» وارعاد وإبراق» 
وعظم امتشاش»› وألة معلقَةٌ في دان قشاش". 

(2)- والأمر الغريب هو ورود بعض هذه القصص و الأساطير بكتاب ألف ليلة وليلةءوالذي عرف عنه 
أنه مجمو عة حكايات وقصص مجهولة المؤلف؛ ورد ذلك في الليلة 271ر الليلة 272 وما بُلفت 
الانتباه فيهما هو ذكر اسم طارق دون موسىء» وتقاطع بعض هذه الأخبار مع ما ورد في بعض 
المصادر التاريخيةء انظر: بحث السامرائي (خليل إبراهيم صالح):"فتح الأندالس من خلال كتاب ألف 

ليلة وليلة"» مجلة المورد العراقيةء م.34ء ج.4» 2007» ص.51 وما بعدها. 
()- انظر : De la Vironne (C): Quelques réflexions sur l’histoire des Berbères d’Ibn-‏ 
Khaldoun’,Notes du colloque international sur Ibn Khaldoun,Alger,1978,p.234.‏ 
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وني منطقة الريف هذه» ستصادف مدينة واحدة لم يدخلها هؤلاء الفاتحون»وهي غ والتي 
كانت تابعة لقائدٍ موال للقوط في جزيرة إيبيريا؛ وكان هذا القائد يُسمى يليان أو بُليان أو أليان؛ 
وكانت هذه الشخصية الغريبة الميتناقضة» عندما يتحدّث عنها المؤرحون كثيراًء لا يزيدها ذلك إلا 
2 
موا ٤‏ 

وبعضصض الملصادر تذکر لقاء هذا القائد بعقبة بن نافع ف لته الّانية على بلاد الوت ول 
عبد الرهمان ابن خحلدون» أنه ساعده» بأن دله على بلاد البربر الى وراءه» وهذا بعد أن هادا 
وأتحفه (عُقبع*؛ وقد أشار هذا القائد على عُقبة بالتنقل إلى مناطق السُوس الأدن»حيث استطاع 
ا أهلهاء وقتلهم قتلاً ذریعاً وقد هربت e‏ 


إن إقرار عقبة بن نافع ليليان على طنجة وسبتة» دلي على أن المنطقة» رما تكون قد فحت 
صلحاًء وذلك بعد مُعاهدةٍ حاصة» وأدّ يليان أصبح مُوالياً للقوط امياً فقط؛ ولا ندري ماذا كان 
يدور آنذاك بحاه هذه العلاقة المزدوحة» بينه وبين الميسلمين» وبين القوط. 

وبعد وصول موسی بن نصير إلى طنجة» استطاع أن یفتکها منه»ويبقي على مدينة سبتة؛ ورا 
توتّرت العلاقات بينهُماء» دون أن يستطيع أحدّها القضاءَ على الأحر. ولا يعرف كيف لم يقدر 
هذا الفاتح على الاستيلاء على هذه المدينة» التي استصعبت عليه. فهل كان ذلك لدهاء أو 
لشجاعة ا والمسلمون لا ينقصهم الذّهاء والشجاعة؛ أم لمناعتها ودفاع ا 


(1)- سبتة: هي بلدة مشهورة من بلاد المغرب»ومرساها اجود مرسى على البحر» وهي على بر البربر 
وتقابل جزيرة الأندلسعلى طرف الزقاق» الذي هو أقرب ما بين البر والجزيرةء ياقوت الحموي: 
المصدر السابق» ج.3» ص.182. 

(2)- مؤنس (حسين): فجر الأندالس» ص.62 ؛ فابن عبد الحَكم يجعله من العجم»المصدر السابق» ص. 
2 ؛ ومحمد الحميري يقول: "أنه عامل أذريق على سبتة"» صفة جزيرة الأندلس» نشر وتصحيح 
وتعليق. ل. بروفنسال» دار الجيل»ء بيروت»1988ء ط.2ء» ص.7 ؛ والرقيق القيرواني يقول عنه أنه 
رجلٌ من الروم» المصدر السابق» ص.43 ؛ أمًا ابن خلدون فيقول عنه:" أنه ملك غمارة"» المصدر 
السابق» ج.4» ص.149 وص.237. 

(3)- مؤلف مجهول: مفاخر البربر» ص.194. 

(4)- تاریخ ابن خلدون»؛ نفسه. 

(5)- الرقيق القيرواني: المصدر السابق» ص.44. 

(6)- المقري: المصدر السابق»ج.1» ص.230 ؛ يقول ابن خلدون أنْ موسى استطاع أن يستنزل بليان 

لطاعة الإسلام»نفسه»ج.4»ص.50 1؛ والناصري السلاوي يقول: "أن ابن نصير استرهن ابنه أو 

أبناء قومه على الطاعة»وأنه صانعه بالهدايا وأذعن للجزيةء المصدر السابق» ج.1» ص.44. 

(7)- نصر الله (سعدون): تاريخ العرب السياسي في الأندلسء» دار النهضة العربيّةء بيروت» 1988› 
ط.1» ص.19. 
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والمسلمون معروف عنهم أكم فتحوا مدناً أكثر مناعة وتحطن منها. 

ويإكمال موسى لمهمته التي ابتدأها منذ وصوله إلى المنطقة» قَمَل راحعاً إلى إفريقيّة» ولم جد 
أحسن من بُوليه نائباً له على المغرب الأقصى» من طارق'؛ فهو ولاه » حيث استعم له على 
E E Sg IS CNL E a‏ 
استعمله موسى على مُقدّمة بعض جيوشه» حيث قاتل البربر» وفتح مدائنه© 

ومن بين الأعمال التي كلف بجا طارق» هي مارسة ال غط على سبتة حى تخضع» وكا 
م ينجح» مال إلى مُسالمة ومُلاطفة حاكوه؟. 

لقد کان اختیار موسى لطارق» كنائب له على طنجة» اختياراً مُوفَمَاً؛ فإلى حانب شجاعته 
واستبساله في القتال» فإلّه باعتباره من البربر» - كما قالت به أغلب المصادر-» فهو لن جد 
صعوباتٍ كبيرة» إلا إذا حاءت ممن بريد الانتقام منه» -من بني حلدته-» وهو أمر بعيد المنال أو 


وأحذاً ما تت به الملصادر» فان حل خنده کانوا من البربر» فهو يستطيع توحيههم» والأحذ 
۶ 0 7 و وي e‏ ۰ : ا ۰ 
بأيديهم في طريق النصر”“؛ وبهذا سيُحدد مُستقبلهم العسكري في اليوش الإسلامة» والذين 
اضرا أكثر اسا من الغرب بعت اعتاقف ها الذي ©: 

إل بروز هذه الشَحصيّة ابديدة» على مسرح الحياة العسكرًة والسَياسيّة لبلاد المغرب» سيكون 
له كبر الأثر» فيما سيأ من أحداث؛ ولقد كان لإظهار موسى» لمثل هذه القيادة» سبيلاً أتاح 
للمسلمين بناءَ طبقة حديدة» من القادة القادرين على مُواحهة الامتداد ابجغراني الشاسع في غرب 


(1)- هناك من يجعل مروان بن موسى بن ُصير هو الذي استخلف طارقاً على طنجة انظر: 
ابن عبد الحكم: المصدر السابقء ص.71 ؛ عبد الواحد المراكشي: الأعجب في تلخيص أخبار 
المغرب»وضع حواشيه.خليل عمران المنصور دار الكتب العلميةء بيروت» 1998ءط.1»ص.10. 

(2)- البلاذري: المصدر السابقء ص.323 ؛ ابن خلدون: المصدر السابقء ج.4» ص.239. 

(3)- ابن عذاري: المصدر السابق» ج.1» ص.42 ؛ مؤلف مجهول: تاريخ الأندلس» تح. عبد القادر 
بوبايةء دار الكتب العلميةء بيروت» 2007ء ط1» ص.153. 

(4)- طه (عبد الواحد ذنون): دراسات في التاريخ الأندلسي» ص.11. 

(5)- المقري: المصدر السابقء ج.1» ص.230. 

(6)- لقبال (موسى): المغرب الإسلامي» ص.89. 

(7)- حسن(إبراهيم حسن): تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيءدار الجيل» بيروت› 
6 ط.14» ج.1» ص.255. 

(8)- طقوش (محمد سهيل): تاريخ المسلمين في الأندلسءدار النفائس»بيروت» 2010ء ط.3» ص.31. 
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ع ۴2 # 2 و 1 
أوروباء والسيطرة على الأندلس في سهولة ويسر . 

لقد تمت تولية هذا القائد على طنجة) بعد اخحتيار استراتيجي» ولم يكن أمراً اعتباطياً من 
طرف موسی بن نصیر» او ابنه مروان. 

و في عدد الجيش الذي كان مَعَ طارق» ولكن تم الاّفاق على أن أغلبيثه من البربر 
فابن عبد الحكي» ينقل لنا روايتين حول عدد هذا الجيش» فمرًةٌ يقول» أن طارقاً م استخلافُه على 
جيش قواشه 1700. ومةّ يقول أن عددّه 12000 من البربر» ويتّفِق معه ابن عذاري في ذلك» 
ولكن يختلف معه قي عدد العرب الذين كانوا معه. فابن عذاري بجعلهم 7 الف نم يعود ويقول 
امم 17. وابن عبد الحكم يجعلهم 16فقط. وصاحب الاستقصا يجعل عدد العرب 27 ألفا 


ا #8 5 6 
ويتفق مع الاثنين ف عدد البربر. 


غير أن ابن الرقيق القيرواني يجعل عدد العرب 27 فقط » ما باقيهم (العرب) فقد انصرفوا مع 
موسى إلى القيروان» وإلى هذا الرأي مال حسين مؤنس» حيث قال أن رقم 17 ألفاًء أو 27 ألفاً 


هو رقم مُبالعٌ ا 


وهؤلاء العرب الذين تركوا مع طارق» كانت ممتهم تعليم البربر أمور الدين؛ ليكون هذا الأمر 
دور كبيرٌ قي التأثير في حركة التعريب اللغوي» التي ابتدأها الفاتحون العرب. 


إل ظروف فتح جزيرة إيبيرياء -ومن خلال وحودِ مثل هذا الجحيش الإسلامي الكبير» والمتمرس 
على القتال-» وبروز من أمثال هؤلاء القادةء لا ينمَصه إلا توفر نيه مُسَبّقة» أو فُرصة مُناسبة للقيام 


بهذا العمل البُطولي الخطير. 


(1)- ابن عبد الحكم: المصدر السابقء» ص.71 ؛ العدوي (إبراهيم أحمد): المرجع السابقء» ص.61. 

(2)- يجعل عبد الرحمان ابن خلدون سنة هذه التولية في 88ه/706مءالمصدر السابق»ءج.4» ص.239. 

(3)- فتوح إفريقيّة والأندلس» نفسه. 

(4)- البيان المُغرب»› ج2 ص.42 ؛ اما المقري»› فيجعل عدد هو لاء البرير 9 ألفاً› وخلق يسيڙٌ من 
العرب» المصدر السابقء ج.1» ص.239 ؛ أَمّا المؤرخ المجهول لتاريخ الأندلس» فيجعل عدد 
العرب ألفين» ص.153. 

(5)- فتوح لإفريقيّة والأندلس» نفسه. 

(6)- الناصري السلاوي: المصدر السابق»ء ج.1» ص44. 

(7)- تاريخ إفريقيّة والمغرب» ص.52. 

(8)- فجر الأندالس» هامش 1ء ص.85؛» حيث اعتبر أن عدد 17 ألفا أو 27 ألفا هو حامية عسكريّة 
أمّا عدد 17 فهم مُعلمون للقرآن والإسلام فقطء وهو المنطق» -حسب اعتقاده-. 


-28- 


وكما سبق ذكره» فد المصادر التاريحيّة تختلف حول فكرة هذا الفتح» ومن صاحبه» فكثيراً ما 
تنقل قصته» بكونا تلت ني فرصة قد بَدّت للمسلمين» فانتهزوهاء وتربط كل ذلك بشخ صية 
يليان» الذي نی .اید خر فملة تقول ا قد استشاره» في حين بحد مصادرَ أخری» تقول ُن 
هذا الفح كان بفكرة موسى» الذي أمَر قائده بتنفيذٍها؛ وهي ف كل ذلك» تشترك بذكر 


ع 


شخصية حاكم سبتة؛ إمًا بكونه قد أشار هم بذلك» أو أنه ساعدهم ف تحقيق هذا العمل. 


وسنبتدئ بالرّوايات التي تقول أذ صاحب فكرة فتح الأندلس هو يُليان» والذي أشار بها إلى 
طارق أو موسى؛ وهذا لكونا أكثر وروداً» - وتشترك في قصَّة ابنته وما حدث ههما-؛ وخلاصة 
هذه الرواية» تدور حول ما حرى لابنة يليان مع حاكم القوط» بالجزيرة الإيبيرية؛ وكانت هذه 
الابنةء قد بعث يا والذها إلى قصر هذا الملك» -مثلما كانت عادة أمراء هذه البلاد» حيث كانوا 
يبعثون ببناتم لمقر الحكم المركزي حتى يتعلّمن-؛وكان لُذريق قد أهانماء أو أحلها بغير رضاهاء ولا 
عم يليان بالأمر استدعاها وقرّر الانتقام لشرفه". 


فحَسّب ابن عبد الحكم فقد أرسل يليان لطارق» ووعده بأن يُدخلّه الأندلس؛ وان طارقاً قد 
ھک وکا اهن طارق ارف ال بحت لين قل اك 
سبتة» فرای ألا بوه ؛ فاجتاز إلى الأندلس» -حسب بعض المصادر-» دون استشارة موسى 


والعودة إلیه“» حئی تحعل أذ موسى قد ونه وضرب بالموط. 


وقي نفس الابجاه» صادف مصادر أخرى تتكلّم عن استشارة هذا القائد لموسى» والأحوع 
إليه»-وحيث لا كن أن يدم على الميحازفة» والتغرير بنفسه وحيشه» دون اخ الإذن 


(1)- انظر ورود هذه القصة مثلاً عند: ابن عبد الحكم: المصدر السابقءص.73 ؛ ابن عذاري: المصدر 
السابق»ج.2»ص.7 ؛ الحميّري: الروض المعطار في أخبار الأقطارءتح.إحسان عبّاس»مكتبة لبنانء 
4ءط.2»ص.34 ؛ ابن الأثير : المصدر السابق»ج.4»ص.267؛عبد الواحد المراكشي: المصدر 
السابق»ص.9 ؛ مجهول:أخبار مجموعةء تح.إسماعيل العربي»م.و.ك»الجزائر» 1989» ص.97 ؛ 
مؤنس (حسين): معالم تاريخ المغرب والأندلس»ص.268 ؛ سالم (عبد العزيز): المرجع السابقء 
ص.67 ؛ دوزي (رينهارت): المسلمون في الأندلس (إسبانيا الإسلاميّة)ءتر.حسن حبشي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1994› ص.43 . 

(2)- فتوح إفريقية والأندلس» ص.72 (مع ذكر تواجد طارق بتلمسين»-يعني تلمسان-» وليس بطنجة). 

()- عبد الواحد المراكشي: نفسه» ص.10. 

(4)- ابن عبد الحكم: نفسه ؛ الرقيق القيرواني: المصدر السابقء ص.53 ؛ ابن عذاري: نفسهء ج.2» 
ص.7 ؛ ابن كثير: البداية والنهايةء تح.جودة محمد جودة ومحمد حسين شعراويءدار ابن الهيث» 
القاهرة» 2006ء ط.1ءج.5» ص.138 ؛ ابن الأبّار: المصدر السابق» ج.2» ص.333. 

(5)- ابن عذاري: نفسه» ج.2» ص.46. 
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بذلك-؛ فهو قد “مح له بالعبورحسب هذه الروايات. 


أمًا ابن عذاري» فينقل رواية أحرى عن عريب بن ا شیر فیھا إلى لقاء يليان عوسی يي 
الببحرء فأشار له بهذا العمل؛ فنفذ موسى ذلك بعد استشارة الخليفة الوليد بن عبد الملك» والذي 
نصحه بالحذر في ذلك“. وحسب المقري» فقد عقَد لطارق بن زياد على الأندلس» ووحَهَة مع 


4 eg 
يليان صاحب ما‎ 


لقد ربطت هذه الرّوايات عملية فتح الأندلس بساعدة يليان حاكم سبتةء والذي أراد الانتقام 

لشرفه. هذه القَصَة التي يدفع بها حسين مؤنس ويعتبرها قليلة الأثر ق التاريخ» وإن كانت عظيمة 

الأثر في الأدب» ولا يستبعدٌ أن تكون من اختراع فاص العرب» وقد أخحَدّت هذه القصُة» 
ا ا 2 )6( 
المراحغ اللاتينية منذ 1110م» واطلقوا على صاحبتها اسم فلورندا ٣۲” a(‏ ها۴) . 


أمًا الروايات الأحرى» والتي ججعل طارق بن زياد يقر فتح الأندلس من مَحض إرادته» سنجد 
على سبيل المثال ما حاء به المؤلف المجهول في تاريخ الأندلس» حيث يقول أن طارقا كان محا 
للجهادِ ففتح الأندلس. 


وابن عذاري» الذي ينقل عن الرقيق القيرواني الكثيرَ من مَروياته» يجعل طارقا يعبر الأندلس دون 
عِلم موسى؛ ولكن بإيراد قصَةٍ أحرى» وهي أن ابن ملك الأندلس» ويقال له أليان قد نزلّ بط جة 
مع أصحاب له» وأحبره باغتصاب لُذريق لعرشٍ أبيه» فأراد شساعدة السلمين» لما ية عنهم©. 

وابن القوطية جعل يليان هذاء تاجراً كان يتردّد بين العُدوتين في تحارة الخيل والبزاة» وقد زعب 


(1)- الحميّري: الروض المعطار» ص.35 ؛ ابن الأثير: المصدر السابق»ج.4» ص.264 ؛ ابن خلدون: 
المصدر السابقءج.4»ص.150 ؛ راجع روايات فتح الأندلس»ءفي المُلحقين3و4» ص.119-118. 

(2)- حول المؤرخ عريب بن سعد» انظر: طه ( عبد الواحد ذنون) : تراث وشخصيات من الأندلس› 
المدار الإسلامي» بيروت-طرابلس الغرب» 2009» ص.87 وما بعدها. 

(3)- البيان المُغرب»ج.2ص.4 ؛ ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» نص جديد» تح.أحمد مختار العبّادي» 
صحيفة معهد الدراسات الإسلاميّةء مدريد»1966-1965ء م.13» ص.44. 

(4)- نفح الطيب» ج.1» ص.230. 

(5)- فجر الأندلس» ص.122. (وهو بذلك يُوْيّد المقري في كونها من زعم الحكايات» ج.1»ص.232). 

(6)- نفسه ؛ وبهذا أصبح بُليان عند بعض من الكتاب الإسبان رمزا للخيانة. انظر: 

Cravioto(E.6): El Comes Iulianus (Conde Julian de Ceuta)entre la historia 

y la literatura’, in: Alqantir,Editora Tarifea, Tarifa, 2011, N°11, p.3. 
تاريخ الأندلس» ص.153.‎ -)7( 
البيان المُغرب» ج.2» ص.6 ؛ وكذلك عند الرقيق القيرواني: المصدر السابق» ص.52.‎ -)8( 
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طارقاً في فتح الان وقد فل ولف ولكق بعك انتهان ا 


¢ 


إن هة لارا فة بدو شاف ال أا لست اف كرون هر واتار بان ارق 
بضعف الأندلس» وطارق ببعث لموسى ويستشيزه» وهكذاء فدور بُليان» يتمثل في لفت الانتباه 
E a aE E‏ 
وحيث أن فتح الأندلس من العمليات الحربية المهكة» التي لا بمُكن أن ّم دون علم ولاة الأمر» 
n‏ 


وقد ظهرت روايةٌ حديثةٌ للمؤرخ الإسباني سابيدرا » وتناوتما عنه سانشيز-ألبرنوث في كتاإبه 
'إسبانيا الإسلامية"» وهم ما في هذه الرواية الجديدة» هي إلغاعها لقضية انتقام بُليان لشرفه من 
حاكم القوط آنذاك. وأوردت سبباً آحر» مُلحطصة أن أبناء الملك السابق» وأسرلّه كانوا يسعون 
لاستعادة الحكم من اللك الغاصب لُذريق. فاصوا يليان ليعرضَ على العرب بأن عدّوهم بقوة 
ترد هم ملكهم» لقاءَ مَبالغ من المال يدفعو تجا ف©. 


kK ا‎ 
٤ء‎ 


حسین مؤنس» رغم إيراده هذه الروايةء إلا نه لا بُوافق عليھا» فهو يرى أذ غايتها إلصاف 


CO: 


اة بالعرب» لکوم قد غدروا من استنجدوا ©. 


لقد وردت هذه الرّواية عند ابن عذاري» والذي نقلها عن القيرواني» -كما رأينا سابقات 
وعليها بنى كل من أحذ بمذه النظرة في أسباب الفتح الإسلامي للجحزيرة الإيبيرية. وهكذا فقد 


(1)- ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» تح. إسماعيل العربي» م.و.ك» الجزائر» 1989» ص.22 
(مع الإشارة في نفس الوقت لقصة ابنة يليانء وهي هنا ابنة هذا التاجر). 

(2)- حقي (محمد): البربر في الأندلس دراسة لتاريخ مجموعة إثية من الفتح إلى سقوط الخلافة 
الأمويّةء شركة النشر والتوزيع المدارس» الدار البيضاءء 2001ء ط.1» ص ص.160-159. 

(3)- ابن عذاري: المصدر السابق»ج.2» ص.5. 

(4)- السامرائي (خليل إبراهيم صالح): "فتح الأندلس من خلال كتاب ألف ليلة وليلة"» ص.57. 

(5)- إ. سابيدرا (8) sةعMara »Saaved ra y‏ ولد بطركونة 9ء هو تلمیذ المؤرخ غایانکوس 
Gayangos (P)‏ المؤسس الحقيقي للاستعراب الحديث في اسبانياء والدي اهتم خاصة بشرح أدب 
ألخاميادو »له ترجمة جغرافية الإدريسيءودراسة عن الغزو العربي لإسبانيا.انظر: عبد الله الزيّات: 
"أهم الفستعربين الإسبان في القرن التاسع عشر"» ملف "الاستعراب الإسباني" « اة التو اصل» 
جمعية الدعوة العالميّة بليبياء ع.19» مارس‌2010. 

Mantran (R) : op. cit., p.135 فجر الأندلس» ص.54 *؟‎ -)6( 

(7)- سالم (عبد العزيز): المرجع السابقء ص.66. 

(8)- مؤنس (حسین): نفسه. ٍ 

(9)- مؤنس (حسين): رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلس» ص.30. 
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حالف يليان مع حزب خياد ا للتخحلىص من لُذريق مُغتصب E ١‏ فقد أصبح الإقليم الذي 
ڳو ٢‏ و 1 2 
يتولأه يليان ملجاً للساحطين على الحكم في جزيرة إيبيريا“. 


إِلّه» ومهما كانت الأسباب الحقيقية لدحول المسلمين للأندلس» فاد الأَهمٌ قد حصل بعد 
وک ت ا ا اا کات 
شديدة الضعف» وميسرةً ماما على من يغزوها. بالإضافة إلى أن القوط الغربيين كانوا لون 
قلي صغيرة ضمن السُكان الحليينء وقد تركرت بيهم اللَروةٌ واليمتلكات» ما أسخط عليهم أهل 
البلاد“؛ وك ذلك أدى إلى تفكيك الميجتمع واغياره» ومَهّد لانحلال إسبانيا القوطية. 


إن ذه الط وف ارال قد کون اعدف خی طارق ي زل اندر لکن لا مک 
إغفالّ أ هذا العمل الخطير» يستلزم كثيراً من الشجاعة والّضحية والميخاطرة. 


e A‏ ا ن 
الشّعب من الظْلم والطغيان» وتحريره من الاستغلالِ والإذلال» وتلك مَهَكَةٌ نبيلة يجب أن يُشكروا 
E‏ 
إن الاعتراف مما فعلّه الفاتحون المسلمون» لإنقاذ هذه البلاد من هذه الانقسامات والمشاكل 
قر به أحد المستشرقين فيقول: إن الفتح العربي»- من بعض الوحوه-» كان خيراً على إسبانيا فقد 


أحدث ثورة احتماعيةَ حطيرةء وقضى على شطر كبير من المساوئ التي كانت البلاد ترزح تحتها 


.)8 
ا دة ون 


(1)- حسن (إبراهيم حسن): المرجع السابق»ء ج.1» ص.254. 

(2)- فكري (أحمد): قرطبة في العصر الإسلامي-تاريخ وحضارة-»مؤسسة شباب الجامعةءالإسكندريّة 
83 ص.10. 

(3)- دوزي (رينهارت): المرجع السابق» ص.27. ِ 

(4)- طه (عبد الواحد ذنون): دراسات في التاريخ الأندلسي» ص.12. 

(5)- طه (عبد الواحد ذنون): الإسلام في المغرب والأندلس» ص.78. 

(6)- وات(مونتغمري):في تاريخ إسبانيا الإسلاميّةءتر .محمد رضا العمري»شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر» بيروت» ۰1998 ط.2» ص.25. 

(7)- عبد اللطيف (عبد الشافي محمد): العالم الإسلامي في العصر الأموي »دار السلام»ءالقاهرةء 2008ء 
ط. 1» ص.264. 

(8)- دوزي (رینهارت): نفسه» ص.48. 
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المبحث التّالث : فتح الأندلس : الجواز والتصادم مع القوط 


إ التاريخ الأندلسي› ا اول من فتح هذه البلاد» كان من عنصر البربر؛ فقد سبق 
دحول جحیش طارق لشبه الجحزيرة الإيبيرية» سرية استكشافية تضم خمسمائة جندي» منهم مائة 
فارس» ويقودها طريف بن مالك" وكان قد بعثه موسى بن نصير للاستطلاع» ومعرفة أحوال 
اريرة. وطريفٌ هذا كان من موالي موسى» وهو من البربر» -حسب بعض المصادر-» وكان 
قد نزل بجزيرة طريف ^ ° (گنعھ٣)»‏ التي د ا 


ولقد أصاب طریفُ ذه الأرض تسیا گرا ورحع سالا وکان ذلك ف رمضان سنة إحدیى 
وتسعين للهجرة) الوافق لشهر جويلية 710 للميلاد”) دون أن بلقى مُقاومةً تذكر . 


د الملصادر التارة» وم مثلها المراحع الحديثةء لا عطي ی تفاصيل مُفيدة أو واضحة حول هذه 
الحملة الاستطلاعيّة عيّة؛ ما يجعل الأمر مستعصياًء على فهم ما قامت به حقيقةً هذه الطّليعة؛ فكيف 
يذهب خمسمائة جحندي إلى هذه الأرض» ثم تعود دون أن تغير الانتباه الكبير؟» وهل يكن أن 
يُعطينا ذلك صورةً واضحةء لمدى هشاشة الحراسة والتأمينات للدولة القوطيّة» على طول المنطقة 
الساحلية الحنوبية؟» وكيف يكن ألا بُعطوا لذلك اهتماماً كبيراًء وج وارهم قوةٌ إسلاميّة تتنامى 


(1)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.97 ؛ المقري: المصدر السابقء ج.1» ص.100و 229و253. 

(2)- مجهول: نفسه. 

(3)- الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص.127 ؛ المقري : نفسه ؛ 

Gonzales (W.S) : Monografias y documentos sobre la historia de Tarifa, 
Alqantir, Editora Tarifefia, Tarifa, 2010,N°10, p.1. 

(4)- طریف: اسم بلد جزيرة طريف في أوّل المجاز المسمًى بالرقاقء ويتصّل قيا كر اطا 
(المحيط الأطلسي حاليا)» الحميري: نفسه» ص.176. 

(5)- المقري: نفسه. 1 

(6)- مجهول: نفسه ؛ ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.5.(وقيل أن هذا السبي لم يَرَ ويَسمع مثله 
موسی!). 

(7)- نصر الله (سعدون): تاريخ العرب السياسي في الأندلس»ص.20 ؛ سالم (عبد العزيز): المرجع 
السابق» ص.70. 

(8)- مؤنس (حسین): معالم تاریخ المغرب والأندلس» ص.269. 
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رما تكون هذه الاستفسارات قد طرحَت من طرف بعض الباحثين» وأعطت هم كثراً من 
الحجَيّة حول نظرية التآمر التي حدثت داحل الأسرة الجحاكمة» بساعدة قوى غاضبة على الحكم 
القوطى . 


لقد جازفت هذه الحملة الاستكشافيّة» والمقكوّنة من البربر» ووضعت نفسها أمام حطر کبیر. 
وهذا يدل على قوة إماغا ما تفعل» وتضحبًة في سبيل الدين الحديد الذي اعَتمتهء إن ما حاءت 
به من معلومات» صارت عوناً على وضع حخطة الفتح» ونزول طارق بجيشه» -فيما بعد-» على 
الحبل"» بعد الاكد من ضعض المقاومة في تلك المناطق والبلاد. وأصبح المسلمون على درحة 
كبيرة من الاطمئنان» بعد هذه العملية اللَحسُسيّةء التي قامت بها حهملة طريف» فأحذوا ضَضرون 
A‏ 


إن حيش طارق» الذي سيعبر المضيق نحو أرض الأندلس» كان يتألف من البربر» -وكما أشرنا 
إليه سابقاً-» فإن م يكن كله» فمُعظمه. 


وقد احتلفت الملصادر حول عدد هذا الجيش› فمَة هم ف من سبعة لاف من المسلمين»› 
لهم من الموالي والبربر» وليس فيهم من العرب إلاً القليل“؛ ومرةٌ أحرى» هُم عشرة آلاف من 


(1)- الحجّي (عبد الرحمان): التّاريخ الأندلسي من الفتح حتّى سقوط غرناطةءدار القلم»دمشق 2008 
ط.2» ص.45. 

(2)- حمُود (سوزي): الأندلس في العصر الذهبي من حملة طارق بن زياد إلى وفاة عبد الرحمان 
الاصر لدين اللهء دار النهضة العربيّةء بيروت» 2009ء ط. 1> ص.34. 


(3)- يقول المؤرخ الإسباني سانتوس:" إِنّ الشيء الأساس بالنسبة لحملة طريف» كانت مراقبة المراكز 
القوطية المتقذمة» على طول الخليج والسواحل الجنوبيةء ثمّ إحضار المعلومات التي ستساعد على 
عملية الإنزال الكبير لطارق". انظر: 
Santos (J.B): La incursion de Tarif ibn Malik en 710. Preludio de una‏ 
invasién’,in. Alqantir,Editora Tarifefa, Tarifa, 2011, N°11, p.76.‏ 
(4)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.97 ؛الحميري: الروض المعطار» ص.35 ؛ المقري: المصدر 
السابق» ج.1» ص.231. ؛ ابن الأثير: المصدر السابق»ء ج.4» ص.267. 
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لبربر الحشودين ومعهم نحو ثلاتمائة من العرب؛ ومبَةّ ثالثة هم اثنا عشر ألفاً من البربر» م يكن 
ا 

وني رواية أحرى» فان من هؤلاء الاثني عشر ألف مقاتل: عشرهٌ ألافِ من البربرء وألفان من 
العرب ومعهم سبعمائة من السودان*» -والذين من الحتمل» أمم حندوا وحُلبوا من قل موسى 
وطارق في أثناء ملاتما على السُوس الأقصى بالجنوب ا اك من مت يعن 
دولك 


إِلّه» ومهما اخحتلفت الروايات حول عدد الجيش الذي انتقل مع طارق» فهئ م تستطع تجاهل 
EOE aa I EOS a E‏ 
انتباه بعض المثيرين للفتنة» مُعلّلين بكونٍ العرب قد دفعوا بالبربر إلى المجهول» وبقوا هم شتفرحين» 
وحعل المزؤرين يقولون أن العربَ قد ألقوا جيم إلى هذه الأرض الحديدة» فإن كان فتلا فهُّم سالمون» 
وإن کان عنما فهُم ا 


ويرد عبد الرحمان الحجي على هذا التروير وإثارة الفتنة» بأن البربر هُم الذين ترحوا موسى في 


ا 


قد يكون هذا الردٌ من هذا المؤرخ عاطفةً منه» لألّه لم ثبت ذلك من المصادر التًارجخيّة؛ وهذا 


الأمر لا يُضير لأنه يزيد في قدر هؤلاء البربر» ولا ينقصٌ من القيمة التاريخيّة هذا الحدث. 
إن عدة البربر الذين اجتازوا إلى الأندلس» قد يكون فى بدايته اثنا عشر ألفاء وهذا بأحذ رواية 


(1)- ابن خلدون: المصدر السابق»ج.4» ص.150 ؛ المقري: المصدر السابق»ج.1» ص.233. 

(2)- المقري: نفسه» ص.231 ؛ وحسب المقري دائما فإِنَ عدد العرب كان اثنا عشر فقط وهذا نقلاً 
عن الحُمَيّدي: نفسه» ص.239 ؛ أَمّا ابن عبد الحكم فيجعلهم ستة عشر» المصدر السابق» ص.71. 

(3)- مؤلف مجهول: تاريخ الأندلس» ص.153. 

(4)- طه (عبد الواحد ذنون): دراسات في التاريخ الأندلسي» ص.16. 

(5)- متل ابن القوطية الذي لم يُشر إلى ذكر عدد هذا الجيش أو مشاركة البربر فيه»ومتل ابن كثير الذي 
يذكر أن عدد الجيش كان اثنا عشرءدون الإشارة إلى البربر فيهم»المصدر السابقءج.5»ص.138. 

(6)- الحجّي (عبد الرحمان): "بداية فتح الأندلس"» مجلة المجتمع الكويتيّةء الكويت» عدد 17 / 02 / 
7 الصفحة الأخيرة. 

(7)- نفس المرجع السابق. 
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ابن عذاري» الذي يقول أن طارقا حار إلى الأندلس وافتتحَها بن كان معه من العرب والبرابر 
ورهائنهم الذين ترگهم موسی عنده» والذين أحذهم حسان من اللغخرب الأوسط قر أو قد 
يكون هو مجحموعٌ سبعة ألاف مقاتل» مع اة آل مقاتل آخحر» التي أرسلها موسى» بقيادة 
طرف بن الك بطي طارق للحا ودا لأر د بد روابد علو موسي بعبور نطارق 
إلى الأندلس. 


لقد كرت قيادة طارق» للجيش الفاتح» قاعدة القيادة العربيّة الصرفة للجيوش الإسلاميّة» 
فأصبحت» -من هذه السحربة الأوى-» مُنّلْ حيشاً بتكن من قاد بربري» وحيش مُعظمُ طاقته 
البّشرية من البربر» - كما رأينا سابقاً-؛ وبالتالي» فالحديث سيكون عن توسّع إسلامي» وليس 
غا E‏ 


ويهذا سيكون الحيش البربري» سابقة تحدث لأؤل مرة في التاريخ الإسلامي؛ ويعتبر ذلك القراز 


مَقصودا باعتباره حَطوة حريفة قام بما موسی بن ا ويأن ذلك مره للسياسة المرنة» التي 


(1)- البيان المُغرب» ج.1» ص.43. 

(2)- ابن الأثير: المصدر السابق» ج.4» ص.268 ؛ زيتون (محمد): المرجع السابقء ص.160. 

(3)- الحجّي: التاريخ الأندلسي» ص.46. 

(4)- لقد ظهر اختلافٌ كبير حول أصل طارق» لكن أغلب الآراء تقول أنه بربري. فابن عذاري يقول 
أنه من نفزة» ويورد نسبه بالکامل : فهو "طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم بن 
نبرغاسن بن ولهاص بن يطوفت بن نفزاو"٬فهو‏ بذلك نفزي» وذکر "انه من سبي البربر٬وکان‏ 
مولی موسی بن دُصیر"» نفسه ؛ أّمّا في ج.2» ص.5» فسنجد تحريفا بسيطاً في بعض التسميات 
البربرية: "فهو طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن ورفجوم بن بنرغاسن"؛ وعند مؤلف 
مجهول: ذكر بلاد الأندلس»تح.وتر .لويس موليناءالمجلس الأعلى للأبحاث العلميةء مدريد1983» 
ص.98 ؛ وعند الجميري: الروض المعطارء فهو زناتي» ص.224. 


أَمَّا النسب الأخر الذي يورده بعض المؤرخين فنجد مثلاً: أنه قيل هو همذانى فارسى: ابن عذاري: 
نفسه»ج.2» ص.5 ؛ مجهول: أخبار مجوعة»ص.97 ؛ وقيل أنه من قبائل الصدف اليمنيةء ابن 
عذاري : نفسه ؛ الحميري: نفسه» ص.35 ؛ وقد اختٌلف في تسمية والده» فقيل طارق بن عمرو: 
ابن عبد الحكم: نفس المصدر السابقءص.71 ؛ الخميدي: المصدر السابق» ص.217 ؛ عبد الواحد 
المراكشي: المصدر السابقء ص.10 ؛ المقري: المصدر السابق٬ج.1»‏ ص.230 ؛ وقيل طارق 
بن زياد : الحُمَيّدي: نفسه ؛ عبد الواحد المراكشي: نفسه ؛ ابن الأثير: نفسه» ج.4» ص.264 ؛ 
ابن خلدون: الد السابقءج .4 ص.150 ؛ الحميري : صفة الجزيرة»ص.9 ؛ ابن كثير:المصدر 
السابقء ج .5> ص.138 ؛ الرشاطي: المصدر السابقء» ص.103 ؛ وعند الشريف الإدريسي: فهو 
طارق بن عبد الله بن ونموا الزناتي» المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» نشر. دوزي 
ودي غويي» مطبعة ليدن المحروسة1863» ص.176 ؛ قيل: أسلم والده أيام عقبةء حسين (حمدي 
عبد المنعم) : تاريخ وحضارة المغرب والأندلس» دار المعرفة الجامعيّة ببصر»؛ 2007» ص.52. 

(5)- وات (مونتغمري): المرجع السابقء» ص.25. 

(6)- حمّود (سوزي): المرجع السابق» ص.34. 
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E E TS‏ بعد إتمامه للفتح في بلادِ المغرب. 


لقد قام هذا الحيشٌ الصَغيرْ في عدده» الكبيرٌ قي طموحه وشجاعته»بالعبور إلى الصضْفة الأخحرى» 
بواسطة جحموعة من السُمُن؛ الق ضحتمل أن تكون قد قدَمَها يليان هؤلاء الفاتحين» كما يحتمل أن 
تكون من إنجاز المسلمين أنفسهم؛ والاحتمال الأول هو الأرحح» لان الاعتماة على هذه اسفن 


لا ثي الريب ي نفوس من يُشاهدها وهي تعر ا الو : 


وبرزت بعض الروايات»› لتقولَ ُن هذه السمن التي kS‏ ليان ٤‏ » کانت ا Lh‏ وقيل اا 
كانت مراكب للعجار؛ التي كانت تحتف إلى الأندلس حت لا يشعرّ بذلك أهلها“. 


وبذلك» نستطيع أن ترسم توه حول هذه المراكب» والتي بدأت تأحدٌ هؤلاء الجنود فوجاً 
ففوحاً؛ ولكن كم استغرقت مُدَّة عبور هذا الجيش؟» وكم من رحلة قامت بها نحو تلك البلاد؟. 


لقد قام المؤرخ الإإسباني إغنائيو أولاغي «Ignacio Olagüe)‏ باز کاب ماه الثورة الإسلامية 
قي الغرب» -حيث أتى بنظرية مُعاكسة لفهمنا للحدث التاريخي اليدروس» وذلك موضوعٌ آخر-؛ 
وما يهُّمُنا في دراستناء هو إعطاؤه لنا لفكرة حول التساؤل السابق» والقي يكن أن تكون إجابةً لهه 
ونورد هذه الفكرة كما جاءت في كتابه المترحم :"إن الح الأقصى مولة الرّورقِ الواحد» لا تزيد 
على خمسين رحاأء إضافة إلى البحارة؛ وهذا سيحتاج طارق» قي هذه الجالة» لنقل حيشه إلى 
خمس وثلاثين (35 رحلة» أي حوالي سبعين (70) يوماًء لان هذا التوع من الرّوارق يحتاج» على 
الأقلء إلى يوم واحدٍِ لقطع المسافة؛ وإذا حَسَبّنا الأسابيع ذات الطقس السيئ» والتي تتوفٌف فيها 
التحلات» تصلم هذه اليدة إلى ثلاثة أشي "©. 


(1)- حمّود (سوزي): المرجع السابق» ص.34. 
(2)- حسين (حمدي عبد المنعم): المرجع السابقء ص.57. 
(3)- ابن عبد الحكم: المصدر السابقء ص.73 ؛ البلاذري: المصدر السابق» ص.323 ؛ الحميري: 
صفة الجزيرة› ص.9 ؛ 493.ص,V.1 Colan (G.S) :Al-Andalus’,E.I,Leiden,1.1,‏ 
(4)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.97. 
(5)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.2» ص.6. 
e -)6(‏ الأندلس( الثورة الإسلاميّة في الغرب )» تر. إسماعيل الأمينء ریاض الرس 
للكتب والنشر› لندن»1991ءط. 1ص .28 ؛ يقول بیار غیشار عن هذا الكتاب» أنه عبارة عن 
أطروحة يصعب دعمهاء مُلخَّصة في عنوانِ مُجَّلجل. انظر: 
Guichard (P) : Les Arabes ont bien envahi I’ Espagne’, in : Annales,‏ 
Economies, sociétés, Civilisations,1974, N°6, p.1483.‏ 
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إن نزول كإء هذه الأعداد من البربر بأرض الأندلس» ودون أن يشعر يما سكان البلاد هو أَمرٌ 
قري وش فاختال أن بن هو المت اماف لحه وهدا لاغتناد وو دا با هة 
للتجارة» وعدم إنارها للريبة» وهو الفط المناسيث الذي ع إعداده وتطبيمه من قل ھؤلاء 


اا 


لقد استطاع طارق وجنوده من البربر» والقليل من العرب» الوصول إلى أرض الأندلس» والنزول 
بالسحرة أو الحبل» الذي أصبح يحمل اسه (جبل طارق)» حيث كان حريزاً نيعا" وقد كان 
ی ر ا ا و و و و 
لشهر أبريل* 711 للميلاد» ني فصل الربيع على الأرحح؟؛ ويذا اميل أنشاً قاعدة وجصتا. 


ويحتمل أنه قد بقي مع طارق نص الحيش الذي عبر معه» والنصف الآحرُ تحصن مع طريف 
ف الأنطقة التي نزل جا لأول م که وهذا نقلاً عن ابن حلدون والحقري» اللذين يقولان ُن هذا 
المجيشَ قد E‏ أحذها مع طارق ونزل به الجبل» والآحر م طریف بن مالك ونزل 


دة اظ © 


ومن المركح أن هذا الأمر هو التحطيط الّان» الذي قام به طارق بعد وصوله إلى أرضٍ 
الأندلس» ثم احتيار وانتظار الوقت المناسب لللصادم مع القوات القوطيّةء كما أنه من الممكن 


أن طارقاً وخنده ظلوا يَتَرَصّدون الأحبار حول الجيش الذي يقوده لذريق» والذي كان مُتوحهاً 


(1)- الرقيق القيرواني: المصدر السابق» ص.53؛ ويُسمى بجبل الفتح» مؤلف مجهول: تاريخ الأندلس› 
ص.154. 

(2)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.2» ص.6 ؛ المقري: المصدر السابق» ج.1» ص.231. 

(3)- المقري: نفسه. 

(4)- ابن القوطية: المصدر السابىء» ص .2( تح .اسماعیل العربي ). 

(5)- مؤنس (حسين): معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص.269. 

(6)- مؤنس (حسين): فجر الأندلس» ص.130. 

(7)- مؤنس (حسين): معالم تاريخ المغرب والاندلس» نفسه 

(8)- ابن خلدون: المصدر السابقء ج.4» ص.150 ؛ المقري: نفسه» ج.1» ص.233. 

(9)- لقد رافق عبور طارق وجنده إلى أرض الأندلس عدة أخبارء والتي ثارت الكثير من الجدل من 
مثل: إحراق السفن»› والخطبة التي ألقاها علی جنده» ولقاءه بالعجوز التي أنبأته بالفتح»› وذبح 
رهاط خد تى ترا من امار ر لات اط ها رل خرن ا : 
الشريف الإدريسي: المصدر السابق»› ص.177 ؛ الحميري: الروض المعطار» ص.75 ؛ 
ابن الكردبوس: المصدر السابقءص ص.47-46 ؛ وحول الخطبة : المقري: نفسهءج.1»ص ص. 
241-0 ؛ وحول قصة العجوز» الحميّري: صفة الجزيرة» ص.9 9 ؛ المقري: نفسه»ء ج.1»› 
ص.254 ؛ وهناك دراسة حديثة حول قصة إحراق السفّن والخُطبة للمؤرخ المصري عويس 
(عبد الحليم): إحراق طارق للسفن أسطورة لا تاريخ» دار الصّحوة» القاهرة» 1995ء ط.1. 
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2 ۴ Iz Ak 
.(Basques) ° مالا نحو بنبلونة “؛ لقتال قبائل ال‎ 


إل اللصادر التاريخة» م سكل لنا وقوعٌ نزالاتِ كثيرةٍ بين طارق والقوطيّين» حى المعركة 
الكبرى والحاسمة؛ إلا ما حاء عند ابن عبد الحكم» الذي يقول أن طارقاً لما حار إلى الأندلس تَلقَتهُ 
نود قرطبة واجترؤوا عليه للذي رأوا من قل أصحابه فاقتتلواء واشت قتاهم» تي انهزموا فلم يزل 
يقتلهم حى بلغوا مدينة قرطبة*؛ وعند ابن عذاري الذي بخبزنا بسماع لُذريق لما فعلّه طارق› 
فأحذ يبعت له الجيوش» وكان على راس أحدها ايڻ أحتِ له» یسمی "بنج" »)Pancho(‏ فهزموھا 
وقد استمرت المعركة الأحيرة ثلاثة أيام حى غلبوهم؛ وكان قائ القوط يدعى 
'لدمير -حليفة لُذريق-» وهو الذي أحبره بمؤلاء الفاتحين. 


ê e # 8‏ ع 0 0 8 7 ا 

وحَسّب ابن عذاري دائماًء فان المسلمين بعد انتصارهم هذا أرادوا الارتحال إلى قرطبة“؛ اما 

ابن عبد الحكم» فيقول أكَم بعد قتالمم هذاء قد بلغوها فعا ووصلت تلك الأحبار للُذريق 
فرَحَفَ إليهم من طليطلة جر أَمَم الأعاحم وأهل َة التصرانيّة في رُهاء أربعين ألفا“» أو مائة 
ألف» أو شبه ذلك" والتى ستقوم بينها وبين جيش طارق» المعركة الفاصلة والحدّدة لمصير هذا 


الفتح. 


(*)- بنبلونة: مدينة بالأندلس بينها وبين سرقسطة 125 ميلًء وهي بين جبال شامخة وشعاب غامضةء 
كانت دار مملكة غرسية بن شانجه سنة 330 هجري» الحميري: صفة الجزيرة» ص.55. 

(1)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.97. 

(2)- المقري: المصدر السابق» ج.1» ص.232. 

()- فتوح إفريقيّة والأندلس» ص ص.75-74. 

(4)- البيان المُغرب»› ج .2 ص.8. 

(5)- نفسه ؛ الحجّي: التّاريخ الأندلسي› ص.52. 

(6)- الحجّي: نفسهء والذي ينقل لنا عن ابن هذيل قول لتدمير إلى أذريق : "إِنٌ قوما لا يدرى أمن 
أهل الأرض أم من السماءء قد وطئوا إلى بلادناء وقد لقيتهم فلتنهض إلي بنفسك"'. 

(7)- البيان المُغرب» نفسه. 

(8)- فتوح إفريقيّة والأندلس» ص.75. 

(9)- ابن خلدون: المصدر السابقء ج.4» ص.150. 

(10)- مجهول: نفسه ؛ ابن الكردبوس: المصدر السابق» ص.47 ؛ المقري: نفسه» ص.231 ؛ أمًا 
الحميّري»› فيجعل عدد الجيش 400 ألف» نفسه» ص.10 . (وتلك مبالغةٌ كبيرةٌ علی ما یظهر !). 
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ولكن ما الذي سيجعل جوع طارق» تلتقي مع قوات أذريق» ق المنطقة الواقعة إلى جحنوب 
غرب قرطبة» -فلماذا غير طريقّه إذا كان قريباً من هذه المدينة حَسَّب ابن عبد المحكم-؟» وهذا ما 
حح أن طارقاً ج يتقدّم نحو الشمال» - اه هذه المدينة-› بل قام باحتلال بعض المناطق القريبة 
من ابل والحزيرة النضراء) وهذا ما ينقلّه ابن القوطية الذي يقول أن طارقا افتتح دا 


کون الجزيرةء أو قام بشنّ بعض الغاراتِ قرب هذا ابل . 


إِلّه من المعقول» أن طارقاً لن مجازف للوصول إلى الشمال» وحاصة مع توصله لبعض الأخبارء 
عن مدى ما ره لُذريق من قوات» حيث ظلٌ أياماً واحنود تنواف عليه . 


فھل مکی أن یکونَ طارق قد غير حط سیره» فاتجة نحو الشمال الغربي» وهناك فاحأتة 
القواث ١‏ که الزاحفة حوه» ومن خسن 2 کانت الإمداداث قد وصلتة من موسی› -والق 
E E a‏ 


4 RE 2 a (6). 2 : n. 
بالسلاح»› والبالغ عدده ما بین أربعة» أو ستة أضعاف جحیشه.‎ 


(1)- الجزيرة الخضراء: ويّقال لها جزيرة أم حكيم»ءبينها وبين قلشانة 64 ميلاءوهي على ربوة مُشرفة 
على البحر» الحميري: صفة الجزيرة» ص.73. 
(2)- قرطاجنة: : مدينة قريبة من جبل طارق» تُعرف بقرطاجنة الجزيرةء لها نهر يُعرف بوادي البحرء 
نفس المصدر السابق» ص.151. 
(3)- المقري: المصدر السابقء ج.1» ص.231 ؛ انظر الخريطة - رقم 1-> ص.124. 
(4)- الحميري: نفسه» ص.9. 
(5)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.98 ؛ المقري: نفسه» ص.232. 
(6)- سُميت هذه المعركة بعذة تسميات: فهي معركة شذونة عند ابن عبد الحكم: المصدر السابقء» ص. 
5 ويسمی الواد الذي وقعت فيه بوادي آم حكيم؛ وهي معركة ْگة عند ابن عذاري» المصدر 
السابق»٬ج.2»‏ ص.8 ؛ وعند الجميري: نفسه» ص.169 ETT‏ بَکةء ابن القوطية: المصدر 
السابى»ص.33»هامش3؛ وكانت قرب فحص أو سهل شریس› ابن کاو المصدر السابق٬ج‏ .4« 
ص.150 ؛ الحميري : نفسه»ص.100 ؛ المقري ي .1 ص.233 ؛ الناصري السلاوي: 
المصدر السابقءج. .1 ص.45 ؛ أو قرب وادی وادى الطين› الرقيق ق القيرواني: المصدر السابى»ص.54؛ 
مجهول : تاريخ الأندلس» ص.154 ؛ أو قرب البُحيرة» مجهول: أخبار مجموعة» ص.98 أو قرب 
واد بُرباط مؤنس (حسين): فجر الأندلس» ص.132. 
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إن المرء ليذه لنتيجة هذه المعركة» وحاصة أنه لا توحد معلومات دقيقة وواضحة حول 
خطتها وتفاصيلهاء وعن سبب احتيار هذا المكانِ بالذات. 


وحيع الصاد اريت ني شعظرهاء أذ هذه المعكة قد دامت ما بتاور اني أئام رمن بوم28 
d4‏ 1 ا و 2 
مضا ت إل بو 5 شولع لوا > والموافق لشهر جويلية من سنة 711 للميلاد؛ وانتهت 
1 2 2 
بانتصار طارق وجحنده على لذريق وحیشه' 


ويصفبُ لنا الرقيق القيروان» مدى استبسال البربر في هذه المعركة» فيقولٌ أمُّم كانوا اسر على 
أقدايهم فسبقوهم إلى خيلهم فركبوها“. 


لقد ملت هزية القوطيين تصراً ساحقاً للفاتحين البربر» ففتحتِ الطريق أماقهم لضم الجزيرة 
الإيبيرئة بکاملهاء : ل لوا إا حسارة ثلالة لاف ت و 


إن الحوليات اللإإسلامية مية م تعرف انتصاراً مثل هذا الانتصار› والذي سح للمسلمين باحتلال 
أرض كبيرة» وقي وق قصير؛ وهُم على هذه المسافة البعيدة عن القواعد الشرقيّة» وكلّ هذا قد تم 
على أيدي هؤلاء البربر» فكانت معركة الفتح إحدى المعارك الحاسمة قي الاريخ الإسلامى © 


لقد تضاربت الأقوال حول أسباب انتصار طارق وخنده؛ وإّنا نقول هناء أنه لا يمكن تجاهل 
بعض الظروف والعوامل المساعدة ني ذلك» ونستطيع استنتاحها بناءٌ على ما توفّر من مصادر 


(1)- انظر مثلاً: مجهول: تاريخ الأندلس» ص.54 1؛ الحميري: صفة الجزيرة»ص.169؛ ابن عذاري: 
المصدر السابق» ج .2 ص.8 ؛ المقري: المصدر السابقء ج .1 ص.259. 
(2)- لقد اخثلف حول نهاية أذريقءفمن قائلِ أنه قد تل في هذه المعركةءوقائلِ أنه»بل تح قتله في معركة 
أخرىءسُمّيت بمعركة سجوية (مںرںعه6) قرب طليطلة.انظر: مؤنس (حسين): رواية جديدة عن 
فتح المسلمين للأندلس (نفلأ عنj: Saavadera(E) : Estudio sobre la invasion los‏ 
arabes en Espafia, Madrid, 1882. )‏ 
()- تاريخ إفريقيّة والمغرب» ص.54 ؛ انظر مُلحق رقم 5> ص.120. 
(4)- المقري: نفسه» حيث يفهم ذلك بعد» ورود خبر تقسيم الغنائم على ما تبقى منهم. 
)5(- lنظر: Dhina (A):Grands tournants de I’histoire de Islam, SNED, Alger,‏ 
p.98 ; Guichard (P) : La conquête arabe de Espagne au miroir des‏ ,1978 
textes’, in : CEHM, 2005, N°28, p.378.‏ 
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ودراسات. فأواء جب عدم ُکران مدى إمانٍ وشجاعة ھؤلاء البربر بعد دحويفم اللإسلام» وال 
حانب ذلك» خبرة وكفاءة طارق القائد البربري» حيث استطاع أن يُوظف ما استفاد منه» إلى 
حانب موسى» -في حروبه السابقة-؛ فلقد استطاعَ أن يكسبَ إحساسَ وصورة القائد» الذي 
يعرف کیف سير جنده» ویعطی التعليمات هم فيطيعو له » ویزیدهم َة بدون دود ويعذهم 
بالتصر عند تحضر أي ry‏ 

كما لا مُكن إغفال كونٍِ بعضٍ جيش لُذريق» قد مال إلى حيش طارق» حيث حدثت حيانة 
ني صفوف القوطيّين؛ فبعضٌ المؤرخحين يتحدّثون عن ذلك» وعن حروج أبناء غيطشة وانزوائهم إلى 
حاتت الل کا ولك عام ا ن اغرال ها ال 


وإضافةً هذه العواملء لا بمُكنْ تفويت قيمة ما حاءت به» حل طريف البربريّة» من معلومات 
عن جغرافيّة المنطقة وتحصيناتاء ومناطق قوة وضْعف القوط المتحكمين في بقَيّة الشّعب الإيبيري. 


لقد کان انتصار هذا الجيش» وكمذا اعدد القليل من المقاتلين البربر» مار استغراب وتساۇل 
الكثير من الباحثين» ومنهم ليفي بروفنسال» الذي حاول التشكيكَ قي ذلك فقال إن ذلك من 
كاب الأحبار العرب» فقد عدوا إلى التقليل من عددِ جحنود طارق» ليجعلوا نتائج الحرب أكثر 
a‏ 


إن هذا الأمرَ بمُكن أن يَصدق على بعض المعارك الفاصلةء الى حدتّت فى المشرق» وكان 
العربُ هُم م يقودوكاء مثل معارك اليرموك والقادسيّة واوند وعين سس وسبيطلة...» وکانوا 
دائماً قليلي العَدَد» وبمذا فسيكون البربرٌ من صانعي الحدث آنذاك بأعدادهم القليلةء والمنتصرة 
على تلك القواتِ الميدججة بالسّلاح والجنود. 

وصار التَصرٌ الذي حقَمَهُ طارق وحنوده» حافزاً لمواصلة كسب المزيدِ من الانتصارات» وقبل أن 
تستجمع الفُوات القوطيّة نفسَها من حديد؛ فبعد اطمنانه لضعفض المقاومة استأنفَ طارق تقدّمه 
(1)- انظر: .13.ص,histoire,éd.Mimouni,Alger,1990 Gaid(M):Les Berbères dans lI’‏ 
(2)- الحميري: صفه الجزيرة» ص.10 ؛ المقري: المصدر السابق» ج.1» ص.258. 


()- أولاغي (إغناثيى: المرجع السابق» ص.200. 
(4)- زيتون (محمد): المرجع السابقء» ص.161. 
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داحل البلادء -بالرغم من اه کان ا بقطع طرق المواصلات› 2 تحدودية E‏ 


E‏ توعَلٍ طارق وجنده في الأندلس» فيجعل مدينة شذونة (نص مله اول 
مدينة يدخ لها بعد المعركة الكبيرة» فكان قد فت ها عُنوةً بعد حصار ما م اة تجو مورور 
»)M00۲(‏ فمدينة قرمونة (0«4 ٤4٣m٠‏ )» تم إشبيلية »)S11a(‏ التي فقحها لحا م استجة 
(Eeija)‏ % 

وشکلت مدينة استجة» الط الدفاعى الأل» عن العاصمة طليطلة» فقاؤمت بشدقٍ نتيجة 
EE a‏ نم متحت بعد ذلك صلحاً بعد أن أستطاع طارق القبض على 
e‏ 


وتم الاحتلاف بين الرّواة» فيمن فتح و فبعضهم E FR‏ 
والبعض e‏ الرومي". - أحد قادة طارق-» هو من فتحها» بعد أن استقرّ(طارق) 
في استجة» وقسم المحيش إلى ثلاثة بعوث» وسار هو مع من احتارهم نحو الشمال» وبعتَ 
مُغيثاً إلى قرطبة ني 700 فارس» وآحرا إلى مالقة"" وثالتاً إلى غرناطة"» مدينة أليرة. 


(1)- شاكر (مصطفى): الأندلس في التاريخ» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 1990» ص.23. 

(2)- نفح الطيب» ج.1» ص. 260. 

(3)- حمّود (سوزي): المرجع السابق» ص.44. 

(4)- المقري: نفسه. 

(5)- قرطبة (aطهلإ6ع):‏ قاعدة الأندلس وأم مدائنهاء ومُستقر خلافة الأمويين بهاء وهي في سفح 
جبل مطل عليها يسمى جبل العروس»ياقوت الحموي:المصدر السابق»ج.4» ص.324 ؛ الجميري: 
صفة جزيرة الأندلس» ص.153. 

(6)- مؤلف مجهول: تاريخ الأندلس» ص.154 ؛ الرقيق القيرواني: المصدر السابق» ص.54. 

(7)- استجة: اسم لكورة بالأندلس» متصلة بأعمال مرية بين القبلة والغرب من قرطبة» بينها وبين 
قرطبة 10 فراسخ وأعمالها متصلة بأعمال قرطبةء ياقوت الحموي: نفسه» ج.1» ص.174. 

(8)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.99 ؛ المقري : نفسه. 

(9)- مجهول: نفسه ؛ ابن عذاري: المصدر السابق»ء ج.2» ص.9. 

(10)- مالقة (aعواه)‏ : مدينة على شاطئ البحر» من أعمال ريّة على ساحل بحر المجاز المعروف 
بالزقاق» ياقوت الحموي: : نفسه» ج.5» ص.43 ؛ الحميري: نفسه» ص.177. 

(1 1(- غرناطة :(Granada)‏ اسمها بالأعجمية معناه الرْمّانة وهي أقدم وأحسن وأحصن مدن كورة 
ألبيرة» بينها وبين ألبيرة 4 فراسخ» وبينها وبين قرطبة 33 فرسخاء ياقوت الحموي: نفسه» ج.4» 
ص.195. 

(12)- ألبيرة (aإزہ61):‏ كورة كبيرة من الأندلس» بينها وبين قرطبة 90 ميلأًء أرضها كثيرة الأنهمار 
والأشجار»وفيها مدن عدة»منها قسطيلة وغرناطة ياقوت الحموي :نفسه» چ .1ص .4 الحميري: 
نفسه» ص ص.30-29 ؛ ابن سعيد المغربي: المغرب في خُلى القغرب» وضع حواشيه. خليل 
المنصورء دار الكتب العلميّةء بيروت» 1997ء ط. 1ء ج.2» ص.75. 
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وا ا نحو طليطلة“ فدحلها دون عناء»لفرار المقاومة منها“ .ي بعد ذلك سلك 


الى وادي اا ` .(Guadalajara)‏ غ ۾ بلغ مدينة المائدة i)‏ ا8)»وقيل ته اقتحم ر 


جيليقية“ (هامنلهع)» واحترقها حى انتهى إلى مدينة استرقةء ثم عاد إلى طليطلةء قبل حلولي 
الشتاء. 


هل مک أن تکون کل هذه الفتوحات والانتصارات› التي حمقَها حفَمها طارق وجحنده» وټ خلال 
عام واحد» وبنفس بتفن الأعذاد التي بقيت معه» بعد انتصاره على لُذريق؟» ام آنه قد جاءیته إمداداث 


أحرى من لرر؟. 


5 أن تقول آنه قد جایته فعلاً هذه الإمداداث من البربر» وهذا بناءٌ على ما يورده المقري» 
و 
قشر» فلحقوا بطارق ق 


وجمذا استطاع البربر إكمال نصف عملية الفتح» و ا ن نصف الشطر الثاني بعد جواز 


موسى بن نصير إلى الأندلس بقواته في السنة الموالية. 


(1)- طليطلة :(Toledo)‏ مدينة کبیرة ذات خصائص محمودة بالأندلس»› بتضنل عملھا بعمل وادي 
الحجارة»وهي غربي ثغر الروم وبين الجوف والشرق من قرطبة. وكانت قاعدة ملوك القوطيينء 
وموضع قرارهم»وهي على نهر تاجةء ياقوت الحموي: المصدر السابقء»ج.4»ص ص.40-39 ؛ 
الحميري: صفة الجزيرة» ص.130 ؛ ابن سعيد المغربي: المصدر السابق»ء ج.2» ص.10. 

(2)- ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.12 ؛ Colan (G.S) : op.cit, p.493‏ 

(3)- وادي الحجارة: تعرف بمدينة الفرج بالأندالس» وهي بين الجوف والشرق من قرطبة» وبينها 
وبين طليطلة 65 ميلاء الحميري: نفسه» ص.193. 

(4)- المائدة: مدينة في أحواز طليطلةء سُميت بذلك لأتها وجدت فيها المائدةء المنسوبة إلى سليمان 
بن داود -عليهما السلام-» الحميري: نفسه» ص.179. 

(5)- جيليقية: ناحيةٌ قرب ساحل البحز المحيط من ناحية شمالي الأندالس في أقصاه من جهة الغرب› 
ياقوت الحموي: نفسهء ج.2» ص.157 ؛ ابن سعيد المغربي: نفسه» ج.2» ص.387. 

(6)- ابن القوطية: المصدر السابق»ص.23؛ مجهول: أخبار مجموعة»ص.101؛ ابن عذاري: المصدر 
السابق» ج.2» ص.12؛ المقري: المصدر السابق»ء ج.1» ص ص.265-264. 

(7)- نفح الطيب» ج.1» ص.259. 
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وبدخحول موسی الأندلس» > يصبح و وکاله قد E‏ له» وللمرّة النّانية» إتقمام ما بدأه» من کان 
قبله؛ فهو قد آم فت بلا امغرب» وسيم العمل ببلاد العدوة الأخرى. 

لقد أوردت لنا المصادرٌ العربيّة» حبر حسد أو غيرة موسى من طارق» كما حملت لنا حكاية 
غضبه منه» أو ضربه لاو و اھ و کو اراھ و وهي هذا ريد ان ثري هذا 
الفتحَ من قيمته المخاصة»› وجحعله ة قضبَّةَ شحصيّة» بين قائد ومولاه» وتذهب ا إثارة العنصرئة 


بين العرب والبربر. 


إِنّه لا بُعقل أن يكون عمل طارق» مُنفصلاً عن القيادة الكماعيّة للفتح» فجواره للبلادِ كان 
مَُفِاً مع تخطيط رزين» هدفه الإفاده القصوى من الفرصة التي أتيحت ی 0 
موسى من قائده لكوه قد زحفَ سريعاً بعد معركة وادي لكة» وتعريضه حطوط مواصلاتِ 
المسلمين لطر نحق واوا ا ا ی 


ومهما يكن مِن أمر» فال دحولٌ موسى مع قواته“للأندلس» زاد الفاتحين قو e‏ أن 
يستولي على مدن كثيرة» في طريقه إلى طليطلةء أين التقى بطارق؛ م سار كل واحبٍ في الحاه؛ 
ويذكر ابن عذاري أنه دانت له الأندلس» ووصل جيليقيّة» وفتح بلاد البشكنس» وغزا بلاد 
الإفرنج ي مال حقی انتهى إلى سرقسطة (ھهعه۲ه؟). 


(1)- انظر على سبيل المثال: ابن عبد الحكم: المصدر السابق»ص.80 ؛ ابن القوطية: المصدر السابقء 
ص.23 ؛ مجهول: أخبار وو ص.100؛ مجهول: تاريخ الأندلس» ص.155 ؛ المراكشي: 
المصدر السابق» ص.11 ؛ الرقيق قیق ق القيرواني: المصدر السابق» ص.54 ؛ ابن عذاري: المصدر 
السابق»ج.1» ص.43 ؛ ابن خلدون: المصدر السابق»ج.4»ص.150؛ المقري: المصدر السابقء 
ج.1» ص.269 ؛ ويقول مولود قايد نقلاً عن المؤرخ الإسباني كوندي:" أن موسى بن نصير كان 
يُعامل طارقاً بالاستعلاء وسوء المعاملة". انظر: Gaid (M) : op.cit., p.18.‏ 

(2)- وات (مونتغمري): المرجع السابق» ص.30. 

()- العدوي (إبراهيم أحمد): المرجع السابق» ص.94 ؛ وهو نفس ما ي يٿفق عليه کل من حسين مؤنس 
وعبد العزيز سالم» حيث يعتبران عمل طارق وموسى ج راک جواز موسی للأندلس إلا 
لإتمام ما بدأه قائده انظر: مؤنس (حسين): فجر الأندلس»ص.45 وما بعدها؛ سالم (عبد العزيز): 
المرجع السابق» ص.92. 

(4)- قيل خر ج معه 5ألفاًءاين عذاري: نفسه» ج .2 ص.43 ؛ وقيل 18ألفاًء مجھهول: أخبار مجموعة» 
ص.101 ؛ وقيل 20 ألفاً حسب المؤلف المجهول: تاريخ الأندلس» ص.155. 

(5)- ابن عذاري: نفسهء ج.2» ص.20. 
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وهكذا انصرف موسى إلى فتح ابهات التي حلفها طارقٌ دون فتح» وحَسب المقري فالّه 
0 € ۰ . ع ل 2 2 
قد حرج فلن بات انلس الذي ى ابل الحاجر ينها وين الاأرض الكيرة ) قول رض 
يقصد أنه قد تحاور حبال البرانس (٤6٣6٣ر۴ )1.٠‏ إلى أرض فرنسا. 


اما طارق فقد استطاع أن ملك مدينتي برشãigl (Barcelone)‏ وأربونة )Narbonne)‏ وصخرة 


بينيون (ص ٣ه‏ نز 4)وحصن لودون («هور1)على وادي ردونة (۵«ةط8) »حت قام بترويع ملك 
الإفرنج قارلة“ (١1ء«ها)»‏ وكانت نية موسى الوصول إلى الشام عبر القسطنطينية. 


لقد كانت هذه الفتوحات أقصى ما وصلتة الجيوش الإسلاميّة ذات الغالبيّة البربريّة» قبل أن 
يعو القائدان إلى المشرق» وذلك بطلب من الخلافة» ولا يُعرف لذلك سَبَّبٌ مباشر» إلا ما أشارت 
إليه بعضلْ الروايات الحديثة» -والق تبدو مُغرضة في بعض الأحيان-» كحوف الخلافة من استقلال 
موسى بن نصير بتلك الحهاتِ النائية. 

إن موسى وطارق لو أرادا الاستقلالّ بالأندلس» لأمكتهما فعلٌ ذلك» حيث لا تستطيع قوه 


الوصو إليهما» لردعهما عن ذلك» ومن هناء بُفهمُ أن عملّهماء كان طاعة للخحلافة الأمويةء 
وسبيلاً لنشر الإسلام فقط. 


B 


وبعودة هذين القائدين عن الفتح» انتهت أعماطهما ف الأندلس» والتي استغرقا في فتجهاء 


ثلائة أعوام ونصف» وتوفّفت الفتوح في اال و و 


$ 


(1)- مؤنس (حسين): فجر الأندلس» ص.146 

(2)- نفح الطيب» ج.1» ص.274. 

(3)- نفسه. 

(4)- ابن خلدون: المصدر السابق»ء ج.4» ص.151. 
(5)- العدوي (إبراهيم أحمد): المرجع السابقء ص.118. 
(6)- طوش (محمد سهيل): المرجع السابق» ص.56. 
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وكحلاصة هذا الفصل» بمُكن أن نقولً أن البربرَ قد قاموا بدور عسكري كبير» في فتح بلا 
الأندلس» فهُم الذين شكلوا الطليعة الأولى» التي ذهبت للغُدوة الميقابلة» وعادت بالأحبار 
والمعلومات؛ وهُم الذين قادوا وقاموا بالعمل الحقيقي للفتح» حيث تصادموا مع أعقى قوةٍ مُقاومة 
هم» واستطاعوا التغلب عليها؛ كما ْم قاموا بالتوغل في هذه البلادء بعيداً عن الواحل» وهم 
بذلك» قد حاطروا أا مخاطرة. وأهمُ ما بسكل حلال هذه الفترةء أن المصادر الماريّة لم تكن 
لقص من قيمة هؤلاء الفاتحين الحقيقيين» حيث م يتعرضوا لما سينام فيما بعد من > طط 
وإهانة» ورمًا يعد ذلك لرغبتهم في الانتفاض واليطالبة بالحقوق» وهو ما سنتناولّه فيما سيأ مِن 


HS FoF 
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الفصاأ الثاني 


استقرار البربر بالأندلس ومُشاركتهم في التطوّر السياسي 
للبلاد 
البحث الأول : مراحلٌ هجرات البربر ومناطق استقرارهم بالأندالس 


البحث الثاني : مُشاركة البربر في الحياة العسكريّة والسياسيّة وعلاقهم 
بالنلطة الناشئة بالاندلسن 


سنتناول ف هذا القصل» أهكً الأدوار العسكريّة والسّياسيّة التي قام جا البربر» في هذه البلاد 
المفتوحة؛ ومشاركتهم في التطؤر السّياسي للدولة التاشعة بما. فهذه الأدوار كانت شيغاً واقعاً ثي 
تاریخ الأندلس» -وهذا مهما حاول بعض المؤرحين المتقدّمين أو المتأخرين تجاهلهاء أو التقليل من 
أهيتهاء أو محاولة تأويلهاء لضرمم بها-» فمندٌ مُساهمة البربر في فتح هذه الدوة» م هحرم 
واستقرارهم بمختلفض مناطقهاء كانت هم مُشاركات ق الحياة العسكريّة والسّياسيّة» -سواءً كانت 
صغيرة أو عظيمة -» وجب الحديث عنهاء ليعرفَ حجم مشاركة كل عنصر بشري ضمن هذا 


التّاريخ العظيم. 


وستواجهنا نفس الصُعوبات والمشاكل في استقصاءِ وفهم هذه الأدوارء وتأثير هذه المشاركة في 
هذاالتطؤر السياسي؛ ويرحع ذلك دائماًء إلى صمت المصادر الإسلاميّة» في نقل الحقائق كاملة؛ 
فكلّما توغلنا في تاريخ التواحد الإسلامي بالأندلس» -مندٌ الفتح حب سُقوط الخلافةء مُروراً 
بعَهدّي الؤلاة والإمارة-» كلما صادفنا كثرة الداحل والغموض في الأحداث» التي وقعت بمذه 
البلاد؛ ويُرافق كل ذلك تحاهل وتن كبيران»-ني كثير من الأحيان-» سواءَ من المؤرحين المسلمين 
في الأزمنة المتقدّمة» أو من طرف المستشرقين المعاصرين. 


المبحث الأول : مراحل هجرات البربر بالأندلس ومناطق استقرارهم 


4 


إل دراسة هجرة البربر بالأندلس» ومناطق استقرارهم بهاء تحمل لنا اميه كبيرةّء في فهم حجم 
التّأثير العسكري والسياسي هذه العناصرء ق التطؤر السياسي هذه البلاد. وموضوع الهجرة 
والاستقرارٍ البربري» والببحث عن المواطنَ التي حلوا بهاء أو تركزوا فيهاء قد أحذ نصيباً من هذه 
الدراساتِ الحديغة ضمن اللاريخ العام للأندلس؛ فكثيز من الأمحاثِ تكلّمت عن ذلك قي إطاره 
الجماعي فيجرة واستقرار العناصرَ المختلفة» وال مكونة هذا الجتمع الجديد؛ والقمّليل منها حاول معالحة 
هذا الطجانت ف إطاره الخاص؛ ولا یزال الأمرُ ف حاجة إلى کثیر من اللاستقصاي رغم کل ما ع 


وتخصيص موصوع الهجرة والاستقرار»› بفغة معينة من الفغات البشرية أو الشكانة للاندلس» هو 
إشكالية مستعصيةء أمام مادة تارحيّة قليلة"» قد تجاهلت هذا النصر المهام» والذي كان له 
(1)- يقول بيار غيشار : "إن النصوص الخاصة بالبربر» أقلَّ عدداً من تلك التي تخصٌُ العرب» ولكن 
رغم ذلك فهي تسمح بالاعتقاد بأنهم قدموا من المغرب القريب بأعداد تفوق عدد العرب"» انظر: 
غيشار(بيار) :"التاريخ الاجتماعي لإسبانيا المسلمه من الفتح إلى نهايه حكم الموحدين"» == 
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الجهد الكبيرّ في الفتح» والقضاءِ على المقاومة الأوى. 


واستناداً إلى هذا الك القليل من المعلومات» التي حاءت ني هذه المصادر التارجحيّة واب خغرافية؛ 
فقد اعتمد الباحثون على وسائل وأدواتِ أخرى» حاولة الوصول إلى الأهداف والتنائج المرحوة من 
ذلك؛ وستكون هناك محاولة في هذا الميحثِ» لتَنبِعَ مراحل هجرة هؤلاء البربر» وتقصطّي المناطق التي 
استقروا بماء أو التي تركزوا فيها على حساب العناصر الأحرى؛ مع إيراد بعض الوسائل والأدواتِ 
التي اعتمد عليها هؤلاء المؤرحون» إلى حانب المصادر (التارحية وابحغرافيّة). 


ألا : هجرات البربر نحو الأندلس. 
المرحلة الأولى من الهجرة البربرية نحو الأندلس 


لقد عرفا في الفصل الاق أذ مولي كبر فتح الأندلس» ومعظيه هم البربر“» وتتجعنا 
الاحتلاف حول عدد الذاحلين الأوائل منهم إلى تلك البلادء والذي تراوح بين 7000 و12000 
الفريقين؛ -الإسلامي والقوطي-› قد صار عدذهم ما بُناهرٌ 9000 بربري. وازداد عدذ البربر 
الاحلين إلى هذه البلاد» بعد أن تسامعواء في بلاد المغخرب» حول انتصار القّاتحين من إخوانم في 
تلك الدّيار الحديدة؛فبدأوا يتقاطرون نحوهاء وعزاه بعضهم إلى الطمع في الغنائم الواسعةءوالقي ۾ 
سبق رؤيتها أو حبًى تيُلها“؛ أي كانت غايتهم التماس الغنائم قبل التفكير في الاستقرار ف هذه 
البلا الخية ٠‏ وعدا عامل كر وان كان فيد قلي شن :المكة: 


جندي بربري» تحت قيادة بربرية خالصة» لطارق بن زیاد؛ م إن وبعد انتهاء الموقعة الکبری بین 


ت 


إن هذه الأعداد الأولى من البربر» الق دحلت م طارق»› م الق جاءت م جیش موسی› 
-الذي غالبيته من العرب واقتصرت على بعض عُرفاء البربر-» إضافة إلى ما ذكره المقري عن 


= = تر. مصطفى الرقي» الحضارة العربيّة في الأندلس»مركز دراسات الوحدة العربيّةءبيروت»1998ء 
ط.1» ج.2» ص.967. 

(1)- ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.5 ؛ يّنظر الفصل الأول > ص.33 وما بعدها. 

(2)- ت استنتاج هذا العدد وفقا لما نقله المقري عن الرَ ازي»حول اقتسام المُنتصرين للغنائم» والذي كان 
على 9000 مقاتل» المقري: المصدر السابق»ء ج.1» ص.259. 

(3)- المقري: نفسه. 

(4)- ابن عبد الحكم: المصدر السابق»ص ص.78-76 وما بعدها ؛ ينظر أيضا المقري: نفسه»ص ص. 
289-8. 

(5)- سالم (عبد العزيز): المرجع السابقء ص.122. 

(6)- ابن عبد الحكم: نفسه» ص.76. 
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ججھیء هذه الحموع المائلة منهم» فرادى وجماعات»وعختلف الوسائل الخاصة» في كثير من الأحيان» 
والتي لا عرف كم كان عدذها الإجمالي؛ يكن أن تُطلق عليها تسمية الطّليعة البربريّة الأولى نحو 
بلاد الأندلس. 


والمصادر التّاريخيّة» إذ تذكرٌ هذه الطليعة الأولى» لم تفُم بإخبارنا» عن توافلٍ بربري آحر قي اتحاو 
هذه الأرض الحديدة؛ ما تحعلنا أمام حَيرةٍ كبيرةٍ» حول حالة هذا التوافدِ البشري. فهل استمرٌ هذا 
العبورُء أم توففَ لأسباب خاصة؟. 

إل هذا الاستفهامء يكن الخلوص إلى حلّهني كون هذه المجرةء م تتوقف طيلة تشي فترة كم 
الؤلاة» إلى غاية حدوث الثورة البربرية في بلاد ا مغرب والأندلس سنة 123ه/740م» و ما تيع هذه 
الثورة من تقتيل وتجير كبيرين هذه العناصر. 

يكن تفسيرٌ هذا الاستخلاص» -حول أن هذا التوافد ل يتوقّف» ولمدةٍ لا تتجاوز الثلائين 
عاماً» وبأعدادٍ كبيرة» ولفترات متواصلة-» بناءًَ على: حاجة المسلمين المقواحدين بالأندلس لعددٍ 
كبير من ابمنودء -وهذا لتدعيم الَو البَشربة الحديدة بالأندلس-» وهو ما سيتعرَرُ به من أعداد 
البربرٍ الواقفين على الأطراف القريبة من الأندلس» والبعيدة عن تواحد العناصرَ العرييّة. والشيء 
اللّاني الذي يوكد كثرة البربر في هذه البلادِ هو الأعدادٌ الكبيرةٌ التي تم قتلهاء أو تجيزها قسراً نحو 
بلاد المغغرب» بعد ثورقم الكبرى بالغُدوتين» وحيث أن عددَها الكبيرّ قد أعطى هما قوةٌ وخُرأة 
كبيرتين للقيام ثل هذا العمل الخطيرء الذي قد لا َد عواقيه. 

إن تزايد أفرادٍ البربرٍ بالأندلس» وبأعدادٍ كبيرة» قد قال به المقري رنقلاً عن الرازي»» وهو ما 
يعتقِدّه بيار غيشار» بكونِ أعداوهم كانت تفوق عدة العرب الوافدين". 

ود هذه الأعداد الكبيرة» م تكن تفوق عدد العرب فقط» بل كانت تزيدٌ عنهم أضعافاً» حيث 
امتلأت بهم الأندلس عقب الفتح مباشرةًء باعتبار تيار هذه الهجرة ظل متواصلاً ومُستمرا“) ولقد 
سهّل هذا اللدافع نحو الأندلس» -كما سبق الإشارة إليه-» فرب بلاهم من الُدوة المفتوحة. 
ولا توجحدٌ إحصائيات بأعداد هؤلاء الوافدين» ولكن يبدو أن عددَهم كان كبيراً ا 


(1)- غيشار (بيار): المرجع السابق» ص.967. 

(2)- مؤنس (حسين): فجر الأندلس» ص.419. 

(3)- دويدار (حسن يوسف): المجتمع الأندلسي في العصر الأموي» مطبعة الحسين الإسلاميةء القاهرةء 
4ء ط.1» ص.29. 

(4)- طه (عبد الواحد ذنون): "تنظيمات الجيش في الدولة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس في العصر 
الأموي ٠"‏ مجلة المورد العراقيّة» 1988ء ع.65» ص.6. 
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وحاول حسين مُؤنس أن يجعل فيجرة العرب إلى الأندلس اعتبار فرأى أن ما حاء به المقري 
(نقلاً عن الرازي»؛ حول هجرة أهل بَرِ الغدوةء يحت اج إلى تفسير» وهو مالم يقم به الرّازي» حَسّب 
رأيه؛ وف الأحيرء يقزر أن نسبة العرب» وإن كانت قليلةًء إلا أل عددهم كان كثيرً“. ويعود في 
موضع آحر إلى الأمر الواقع» ليوك غلبة البربرٍ على العرب»لا من حيث العددٍ فقط» بل من حيتُّ 
القوة أيض ويجعل ذلك في أل الأمر فقط!. ودليله هو النَصَّ الذي حمله ابن القوطية» حول 
تقلع البربر لأيُوب بن حبيب اللحمي ليحكمَهمءأي أن ذلك كان احتيارهم»فلو نم يكونوا غالبين 
اناغو ل 


إذن» فالغنصر العريي» ۾ ب لاا قَلَةَ قلية» وقد ازداد عددّهم قي السنواتِ التي أعمّبت دحول قوهَ 
الشاميين والميهاجرين» الذين حاءوا بعد سيطرة الأمويّين على الحكم ا و وول 
هؤلاء الشاميين»فإنٌ عدد العرب الذين دخلوا الأندلس»بعد الفتح كان قلیااً وقد يتكوَنٌ من بعضصض 


الأفرادء الذين عبروا بصورة مُنفردة) 


E PTR BTEC ET 
العرب قي مُعظمه أيضاًء وباعتبار أن الحيش الأول كان مئل الطالعة الأولى للبربرء فإ الحيشَ‎ 


وب 


الان »هو أيضاً يمل الطالعة العربيّة الأولى في هذه البلاد؛ وكان الجيشان مُتقاربين من حيث العدد» 
وبعضلٌ المصادر تعطي الأغلبيّة جیش موسی . 
إن المصادر التَاريخيّة» م ورد لنا توافداً عربياً نحو الأندلس بعد فتجهاء باستشناء ذكرها لعدد 
الأربعمائة من وحوه إفريقيّة» الذين دخحلوا مع الوالي لحر بن يوسف الثقفي» قي سنة 97ه/ 
6 انا من اليم ق ممما ن معط عر فة كان كدلك :واب 
(1)- فجر الأندلس» ص.186. 
(2)- نفسه» ص.420 ؛ ابن القوطية: المصدر السابق» ص.25 (تح.إسماعيل العربي). 
(3)- كولان (ج.س): المرجع الا شن ,90  91-‏ ؛ Colan (G.S) : op.cit, p.490‏ 
(4)- طه(عبد الواحد ذنون): الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس» دار 
المدار الإسلامي» بیروت - طر ابلس» 4 / ص.182. 


(5)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.2» ص.25 ؛ المقري: المصدر السابق» ج.3» ص.14. 
(6)- نین سین نه طن 400. 
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الرازي» فهم من التُحبة العربية اليمتازة. 


LE e SN E 
بن بشر المُشيري على الأندلس سنة 123ه/741م» قد دحل معهم عد قلي من العرب مع مَّن‎ 
2 وی ورد اا5 وک ار اشرو س ادون آل جات ال‎ 


إن هم ما َير المرحلة الأولى من المجرة البربرئة نحو الأندلس» والتي تمد على فُرابة الثلائين سنه 
هو اولي نزولهم بهذه البلادء م كثرمُم وغلبتهم عددياً» على العنصر العربي بأضعاف» 
مُنحناها البياني» حم ولاية بلج» إلى حانب زهدهم قي الحكم» وعدم تعيين وال منهم و 
كانت تتتابع اللا العرب على هذه الأرض» فتارةٌ من قبل الخليفة» وتارة من قبل عامِله على 
القيروان» وذكر مره واحدة أ 


أن البربر قد تدخلوا في تعيينِ الوالي. 
المرحلة الثّانية من الهجرة البربريّة نحو الأندلس 


تبتدئ المرحلة الّانية» من المجرة البربرية نحو الأندلس» منذ هزية البربر في ثورقم أو انتفاضتهم 
ببلادِ المغرب والأندلس» والتي كانت ف سنة 123ه/741-740م» وتنتهي حى أواحر عهد الإمارة 
0ه/ 912ء؛ وقد توقفنا عند هذا التاريخ» لكونه بعتب حطة سياسيَةَ هامة قي بلاد الأندلس»› 
معه ضح كثيرً من معام الدولةء وَظْهرٌ فيه إيديولوحيّةٌ حديدة في ا الحكم ورسويه» وکان هما 
الأثرٌ الكبير على جميع السّكان. 


وتتميّرٌ هذه المرحلةء والتي تمتدٌ على حوالي قرنين من الزمن» بخسائر بشريّة هامة» من الشُكانِ 
البربر» إمًا قتلاً أو مَوتاً أو ركا للبلاد»وهذا راحم لأسباب سياسيّة أولأًء ثم لأسباب طبيعيّة ثانياً. 
والمصادر التًاريخيّة» إذ تنقل لنا بعضَ الأحداث التي وقعت خلال هذه المرحلة» لا تورد لنا أيضاً 
عدد البربر الذين دخلوا أو حرحوا من البلادء ولا حى أعداد الخسائر البشربّة لهم؛ وبالتًالي» فهي 
قد سكحتت عن ذلك» كما فعلت ق المرحلة الأولى. 


والخسائر البشريّة للبربر» تبتدئ منذ معركة شذونة» أو وادي الفتح» حيث تمت إباده ج منهم» 


(1)- المقري: المصدر السابق» ج.3» ص.14. 

(2)- نفسه» ص.22. 

(3)- ھل کان عم تعیین تعيين البربر لوال منهم» ناتجاً عن عجزهم» أو لعدم رغبتهم في الحُكم» أم لأمرٍ آخر 
ل يُعرفُ تفسیره؟!. 

(4)- حسب رواية ابن القوطيّة كما سبق ذكره: المصدر السابق» ص.25. 
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وإصابة أمتعتهم ودوای ۳» ثم ماکان من هزيمة کبری» ٿي جهة لي طلة» حیث کان مُعظم 
البربر» ففتل منهم الآلاف) عقب انتفاضتهم الكبرى بالأندلس في سنة 123ه/741-740ء. 


وكأنّه فُذّر للأندلس» أن تفقَدَ آلافاً من البربر» ونُعوّضَ بحوالي عشرة آلاف من العرب» الذين 
دحلوا مع بلح والذين أطلق عليهم تسمية طالعة الشاميين» أو طالعة ابشد©. ۾ إن تقتيل 
البربر م يتوقّف بعد موت بلج» في نفس السنة» بل استمرٌ مع خليفته» e ١‏ 
a‏ | 743-742م)» الذي قتل منهم حلقاً كثراً م سى راز و 
الآلاف» وهذا مالم يفعلة سابقوه” ؛وبقى الحالٌ كذلك إلى أن وَقَدَ على الأندلس الوالي الحديد 
أبو الخطار السام الكلبي (127-125ه/745-743م)» حيث أطلق الأسرى والسي وقام 
بإعادة توزيع التركيبة السّكانيّة في البلاد» -وخحاصة العرب منهم-. 


إل هذه المرعة النكراء للبري» وما لح ها من إذلال لما تبقى نهب لايد أعا ستترك أثراً كيرا 
في نفوسهم» وتجعلُهم يتوحسون من العرب» وقد أدى يمم ذلك إلى التفكير قي معادرة الأراضي 
الأندلسيّة» والعودة إلى بلادهم الأصليّة» بالشمال الإفريقي. وفعلا فقد كَجَرَ مُعظمُهم الأقاليم 
الشماليّة المخاخمة للمناطق المسيحيّة" " والذي سيكو له عظيمُ الأثر في عملية الاستراد الإسباني؛ 
وما سيفكر كثيراً كل من بريد العبور إلى الأندلس» من هؤلاء الشكان. 


(1)- ابن القوطيّة: المصدر السابقء تح.الأبياري»ص.44(فيقول:"حتى أفنوهم ولم ينج منهم إلاً الشريد'؛ 
ابن عذاري: المصدر السابقء چ .2 ص.31. 

(2)- ابن القوطبّة: نفسه ؛ ابن عذاري : نفسه ؛ فكم سيكون عدد القتلى من البربر»ء بناءً Ll‏ 
المقري عن ابن حيانء من أنًّ البربر كانوا في جموع لا يُحصيها إلا رازقهاء ولما كثر فيهم 
اخفوا عن العيون» ج.3» ص.21 

(3)- ابن عذاري: نفسه» ص ص.31-30. 

(4)- ابن الخطيب: المصدر السابقء ص.7. 

(5)- ابن الأبّار: المصدر السابق» ج.1» ص.64. 

(6)- ابن القوطيّة: نفسه» ص.47 ؛ مجهول: أخبار مجموعة» ص.119. 

(7)- ابن عذاري: نفسه» ج.2» ص.33. 

(8)- ابن القوطية: نفسه» ص.48 ؛ ابن عذاري: نفسه . , 

(9)- ابن القوطبّة: فا هن 15 اظر اور ا انر ن ت ار: نفسه» ج .1 ص.61 
وما بعدها. 

(10)- فيلالي (عبد العزين): العلاقات السْياسيّة بين الدولة الأمويَةَ في الأندلس مع دول المغرب» دار 
الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة» 1999ء ط.2» ص.55. 
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إل هذا لا ينفى حتمية وحود هجرات فرديةء والق يكن أن تكون محتشمةً وحذرة» إلى حين 
عودتما بصورة واضحة» مع عبور عبد الرحهمان الداحل» والتجاءه بمذه البلاد. 


وسيُضافُ إلى هذا التراحع العددي للبربر بالأندلس»أعدادٌ أحرى من الخسائر»بعد دحوم في 
المعارك التي بین القسمين العربيين(الشاميّة ية واليمنيًة» حیث اشترك البربر اى جانب التنين 
RE‏ ‘» (الداحلين المةأحرين إلى الأندلس)» فكان هم-أيضاً-» نصيبٌ من التقتيل الكبير 
الذي حدث قي هذه الفتنة الخطيرة. 


وإلى حانب ذلك» فقد قام البربر بكثر من الفورات والانتفاضات» بعد قيام الإمارة الأمويّة 
بالأندلس» كثورة ابن عبد الواجد الفاطمي”» بين سنوات (160-152ه/776-769م)» بنطقة 
شنتيرية» حيث قتل منهم الأمير عبد الرمان خلقاً كثيراً وأذفُم. وتحدّد قتلْ البربر» خلال عهد 
الأمير هشام الرضاء حيث فضي على أكثر أصحاب فتنة تاكرنا» في 178ه / 794م وقفرت 
يلاهم سبع ر 

وقي عهدٍ الأمير الحكم بن هشام» سلت لنا المصادر التاريخيّة» حادة كبيرة» ميت بحادثة 
الربض» والتي كانت سنة 202ه/817م» حيث هاج سكائه بقرطبة» فقتلهم الحكمُ قتلاً ذريعاًء ي 
الأزقة والطُرق» وصاباً على الوادي» ورج الكثيرٌ منهم إلى العُدوة» فسَكنَ بعضّهم فاس» وذَمَبَ 
غيؤهم إلى إقريطش (م٤ةإ‏ وا)؛ فكان قد نزلَ منهم 7000 بالمدينة الأول» و15000 ذهبوا 


(1)- حول الصراع الشامي اليمني» انظر على سبيل المثالء ما كتبه حسين مؤنس في فجر الأندالس» 
ص.283 وما بعدها. 

(2)- مجهول: ذکر بلاد الأندلس» ص .5( حیث يُسمّی هنا بتاشفين بن عبد الواحد الفاطمي ) ؛ وهو 
شقنا بن عبد الواحد الفاطمي في اللسخة المحفَقة لعبد افر بوباية : تاريخ الأندلس» ص.166. 

(3)- سنت برية أو شنت برية هي اول الحصون التي د تعد لبَنبّلونةء مبتناة على نهر أراغون» على 
مسافة 3 أميال منه»الحميري: صفة الجزيرة» ص.114 ؛ وعند ياقوت الحموي: سنتمرية حصن 
من أعمال شنتبريةء وشنتبرية تقع شرق قرطبة بحوز مدينة سالم» المصدر السابق»ج.3» ص ص 
367-6. 

(4)- ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.55. 

(5)- تاكرنا: مدينة بالأندلس»بالقرب من إستجةءوإليها تنسب الكورة» ومن مُذنها رُندة» الحميري: نفسه 
ص.62. 

(6)- ابن عذاري: نفسه» ج.2» ص.64. 

(7)- نفسه» ص ص.77-76 ؛ ابن خلدون: المصدر السابقء ج.4»ص.162 ؛ المقري: المصدر السابق» 
ج.1» ص.339؛ مؤنس (حسين): معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص.321. 
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إلى ابحزيرة اليونانية"؛ وحسب ابن القوطيّة فالذين تزلوا بسواحل بلا المغرب» صاروا من أهلها“. 


ولم يكن تقتيل البربرء أو تمجيرهم» أثناء هذه المرحلةء السبيل الوحيد ق إفراغ بلاد الأندلس من 
الأعداد الكبيرة من هذه المجحموعة السُكانيّة» بل زاد ق ذلك» ما عرفتة البلادٌ من أوبغة ومحاعات»› 


امتدّت لسنواتِ طويلة. 

فحَسّب ابن عذاري» فن الأندلس اڭ بفترة من ٠‏ الجفاف» ونقصٍ ف الغيث› خلال بعضص 
السنوات» والذي امت بين سنوات (131 و136ه/ 748 و753م)» وأدى ذلك إلى استحكام الحوع 
والقحط» فخرجح کنیر من الناس إلى طنجة n‏ وريف البحر ي وڼ و آخحر 
A NSE SE RSS OE‏ منھا5. 


إن أسباب هذه الحاعة» ترح إلى الحروب العنيفة بين العرب الشّاميين واليمنيين؛ وبين العرب 
والبربر؛ حیث ترك الجميع العمل ف الفلاحة» وتفرٌغوا هذه النزاععات» وازدادت الهجحرة اى بلاد 
اده وف عد الاو ن ع 


وقد تحدّدت المجحاعاث والأوبعة خلال السنوات الموالية؛ ففي سنة 197ه/ 812 م» كانت 
محاعة شديدة بالأندلس» مات فيها حلق كير بشرق البلاد» وكذلك في سنة 189ه/804» 
سبقتها جاعة كبيرة أحرى» ووباءٍ بالمغرب والأندلس» ذهب فيها تنا الاس !. 

اول لرن اقات اه أت اللا وات عة احرف ا انها الات ق 


(1)- مجهول: تاریخ الأندلس» ص.182. 

(2)- ابن القوطية: المصدر السابق» ص.52 ؛ فانظر كم سيكون عدد البربر» ممن فتلوا أو هُجّروا من 
الأندلس خلال هذه الفتنة ویٿ کان من ضمتها ققيه متهم i‏ 
يكون له من تأثير في كسب تأييدهم وكان قد سبق هذه الفتنةءموقعتا قرطبة 189ء/804ءم» وطُليطلة 
A1هھهھ/‏ 806 حيیث تل الكثير من العلماء» ونجا منها الفقيه اليڻي بأعجوبة ابن القوطية: نفسه» 
ص.48 ومابعدها. 

()- مجهول: أخبار مجموعة» ص.129» وفي تحقيقه» ورد اسم مدينة أصيلة أو أزيلة. 

(4)- البيان المُغرب» ج.2» ص.38. 

(5)- نفسه» ص.37. 

(6)- مؤنس(حسين): موسو عة تاريخ الأندلس»مكتبة الثقافة الدينيّةءالقاهرة» 1996ءط.1ءج.1»ءص.37. 

(7)- مجهول: تاريخ الأندلس» ص.180. 
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خحروج بعض السُّكان إلى بلاد المغرب؛ ففي سنة 207ه/822م» كان بالأندلس» حوعٌ شديدء 
مات به كثير من الخلق. أنّا ني سنة 232ه/846ءم» فقد قجطت البلادٌ قحطاً شديداً» وكان فيها 
بحاعة عظيمة» حى هلكتِ المواشي» واحترقتِ الكرومُ وكفْرَ اراد ؛ وني سنة 282ھ/895م» كان 
هناك وباءٌ وموتٌ ومرض» فهلك بالأندلس كثيزٌ من الناس» ما لا بحصَّى عدذهم» فكان يُدفنْ قي 
القبر الواح عد كثيرٌ رمن الناس)» لكثرة اموت 


إذا كانت هذه المرحلة مُتميرةً بكثرة الخسائر» من البربر» -إمًا قتلاً أو هجرة فإِنّه» لا مك 
الجزم» باه م تكن هناك هجرة مُعاكسة للأندلس؛ أوعودةٌ هؤلاء المهاحرين إلى بلاد المغرب» 
والسبث دائماى عائدٌ لعدم تحدثِ المصادر عن هذا الأمر» باستثناء ورودها تي بعض المواضع التي 


يعتمدٌ عليها في فهم ذلك. 


فالمقري ينق لنا روايةً» عن اعتضادِ عبد الرحهان الدّاحل بالبربر» وذلك لعدم ثقته في العرب» 
فارسل إليهم ببلاد لغرب ا ي التوجه إليه» حف صار له منهم اویان ألفاً استطاع أن 
تغلب بواسطتهم على الأندلس؛ وعند استتباب حكيه اء قلام إليه ی قل اة ب 


واسنوس» الذي نل عنده» -فیما قبل-=» الاس الأموي المارب الا 2 
واستمرً الأميرٌ عبد الرحمان» في حلب البربر» للاستقواء بجم»وخحاصة بعد نشأةٍ الدولة الرستمية» 


6 و‎ : ٍ n 
فاليقري ينقلٌ عن ابن عبد الحكي» ا الأميرَّ الأموي» قد استجحار ببني رُستم» ملوك تيهرت؛‎ 
واستمرّت العلاقات بين الدولتين الناشئتين» المصاح بينهما» ووحدة عداوٍ ها للدول احاورة.‎ 
ففی عهد عبد الرحمان الأوسط» جحاءت فوا من البربر» قلمت من لغرب الأوسط» ف سفاره‎ 


(1)- ابن حيّان الأندلسي: المقتبس في أخبار بلاد الأندلس» الجُزء المتعلق بالفترة (238-232ء /846 - 
2م)ءتح. محمد علي مكّي»لجنة إحياء التراث الإسلامي»القاهر ة1994»ص.225 ؛ ابن عذاري: 
المصدر السابقء ج.1» ص.81. 

(2)- ابن حيّان الأندلسي: نفس المصدر السابق»ص.143 ؛ ابن عذاري: نفسه»ج.2»ص.89. 

()- مجهول: تاريخ الأندلس» ص.200. 

(4)- نفح الطيب» ج.3» ص ص.37-36. 

(5)- نفسه» ج.1» ص.333. 

(6)- نفسه» ج.3» ص.29. 
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الإمام عبد الوهاب الرستمي» سنة 822/207م » ولا يُعلمُ كم كان عددها. 


وقبل ذلك» وعند تولية الأمير الحكم بن هشام» سنة 180ه/896م» كان قد حرج عليه عَمّاه» 
سليمان وعبد الله مثلما قَعَّلا مع والده هشام» من قبل؛ حيث كانا مقيمين في بلاد المغرب» 
منفاهماء فاجتاز كلاها البحرَّ إلى الأندلس» واعتمد كل واحدٍ منهُما على قوةٍ بربريّةء في محاربة ابن 
أحيهماء في عد معارك كمعركة إستجة التي ازم فيها سليمان مع أعداد البربر؛ ويشير حمود 
إماعيل» إلى أذ إدريس الأوّل» هو الذي أمدَشًا بحن من العُدوة فغادراها إلى الأندلس» وكان 


انتقال الأول في سنة 180ه/796م» اللاي في 182ھ/798م7. 


إل أهمٌ ما نستخلصه من ميزات» خلال هذه المرحلة اللّانية» من هجرة البربر» نحو الأندلس» 

هو التراحع الكبير والفظيغ في أعدادهم» في فتراتِ كفيرة» وهذا بعد عملياتِ التقتيل والتهجير» التي 
حدثت هم بعد انتفاضاتم وثوراتِهم الكثيرة. وحدث ذلك بصورة كبيرة» بعد ثورة 123ه/ 740- 
1. وازداد قتلم البريء نتيجة الفتنة العريّة التي حدثت بين الحيين الكَرييّن» ووقوفهم إلى حانب 
ا جي اليمني» باعتباره من البلديين مثلهم» ولتساحهم معهم؛ ؛ وقد رافق ذلك فتراث الحاعة والأوبئة 
والقحطء فانتقل بعضهم إلى الدوة الأحرى؛ وعند قيام الدولة الأموبة بالأندلس» عادت هجرمُي» 
وبكثافة» حاصة في عهد الداحل» الذي اعتمد عليهم في توطيدٍ حځكمه» واستمر رال ف عه 


المرحلة الغالغة من الهجرة البربرد ية نحو الأندلس 


O E EN‏ ا سنحددُها من وصول الأمير ثم الخليفة 
عبد الرحمان التاصر لدين الله» إلى حكم الدولة الأمويّة» سنة 300ه/912م» حى سقوط الخلافة 
سنة 422ه/1031م؛ فهي إذن تتجاورٌ القردَ من الزمن بحوالي عقدين؛ وحلال هذه الفترة» عرفت 
بلاد الأندلس» انتقال أعدادٍ كبيرة من البربر إليها؛ وقد تحدثت عنها المصادر التارجخكة» -قي هذه 
الم بصورة أوضح» بل وزادت ف ذلك» أن دکرت اء بعضصض من الأفراد العابرين. 
(1)- يوسف (جودت عبد الكريم): العلاقات الخارجيّة للدولة الرستميةء المؤّسسة الوطنيّة للكتاب» 
الجزائر 1984ء ص.132 ؛ بوباية (عبد القادر): "علاقة الرستميّين بالإمارة الأمويّة بالأندلس"٠‏ 
مجلّة التراث العربي» دمتىق»› ع .99 -۰100› ص.384. 
(2)- ابن عذاري: المصدر السابق» ج .2 ص.70 


(3)- إسماعيل (محمود): الأدارسة (375-182ه) حقائق جديدةء مكتبة مدبولي» القاهرةء 1991ء ط.1ء 
ص ص.154-153. 
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إن ول المصادرء والتي ذكرت أقدم عبور للبربر إلى الأندلس» ما نقله لنا البكري» عند حديثه» 
عن بلادِ نور والتي دخلها عامل عُبيد الله الشّيعي على تيهرت» ما اضطرً أبناء سعيد بن صا 
إلى الفرار إلى بلادِ الأندلس سنة 305ه/917م» زمن النًاصرء فنزلوا بمالقة وبجانة» ودح لوا ني 
طاعة الأموثين» فحباهم الأمير ووسَعَ عليه©. 


وبعد عقدين من الزمن» يذكر الّكري» أنه في حدود 324ه/ 935م» وصل حاكة آحر من 
نكور إلى الأندلس» مع أهله وولده» ونزل ببجانة» وذلك بعد سيطرة أبناء عمومته على الحكم» 
بقيادة حرم و و و ل 2 


اول 


وقي سنة 954/3« وصل قرطبة وفدٌ من قبيلة أزداجحة» حيث انحاشوا إلى طاعة بى 
(5a £‏ : ا ۰ ا f.‏ 
أمية » وکان من زعماءِهم» شجره بن عبد الكرم اللسطاسي» والذي یعتبره الرّازي من بين اعلام 
القباقر ©. 


واستمرً توالي هجرة البربر» حلال هذه الفترة وما بعدهاء وكان أكثرها بعد انحيازهم إلى حانب 
الأمويين» على حساب العُبيديين. ففي سنة 344ه/955م» جاء قرطبة» وجوه من قبيلة كتامة» 
وغيرهم من القبائل» على رأسهم ابن عم ميد بن بصل» فكانوا ست وثلائين. 

وتتوالى الانشقاقاث عن الفاطميين» لصا الأمويين» وكان مآلماء في كثير من الأحيان» توافد 
هؤلاء المنشقين إلى قرطبة؛ ففي عهد الحكم الميستنصرء وقي جمادى الأول»من سنة 362ھ /972م» 
يقدُم على الخليفة جع من مصمودةء من کان مع حسن بن قثون» الخارج عن طاعته» فكانوا في 


(1)- بجّانة: مدينة بالأندالس» من أعمال كورة إلبيرةء بينها وبين غرناطة 100 ميل» ياقوت الحموي: 
المصدر السابق» ج.1» ص.339. 

(2)- المسالك والممالك» ج.2» ص ص.280-279 . 

(3)- نفسه» ص.282. 

(4)- تاریخ ابن خلدون» ج.6» ص ص.286-285. 

(5)- ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.219. 

(6)- مجهول: مفاخر البربر» ص.156ء وجاءت تسمينّه هنا بشجرة بن عبد الله. 

(7)- كان قد انحاز إلى جانب التاصر» منذ 336ه/947م» وصار واحداً من القادة الأمويّين في المغرب 
ضد الفاطميين» ابن عذاري: نفسه» ج.2» ص.215. 

(8)- ابن عذاري: نفسه» ص.220. 
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سبعین رحاك نزعوا إلى ا وقي نفس السنة» وقي شهر رمضان» يحتمل آنه قد وصلت أعداد 
أحری» من البربر الخارحين عن ابن قنون» حیث کان على رأسهم اپو العيش بن ايوب بن بلال» 
وهو و ا أا ني السنة الموالية» فقد قدم ابن فون نفشه على الحخكم الميستنصرء بعد 


سره وخحصوعه ا ویبدو َه قد عاد وألغى طاعته» حیث حاربه ابن ن عامر ف سنة 


5ھ . 


وتزامناً مع مقدَم أتباع ابن قنون إلى الأندلس»فقد وَقَدَ على الحكم أيضاًءواحدٌ من قادة البربرء 
ويْسمى تعبان بن أحد البربري» حيث قتل حال محمد بن حون الارج عن سلطة الأمويّين 
بالبصرة» فحاء الأندلس مع أهله وولده» وأنزله الحكم مَنزلة عالية. 


وي آحر رحب من سنة 363ھ/973م» قَدِم على الحکم» قياطن بن يعلى» ولد يعلى أمير بني 
نفر» وصاحب مدينة أفكان» بعد أن قتل حوهر الصقلي (قائد العُبيديين) والده. 


ويُشير ابن حيّان» إلى أن توافد البربر على الخليفة الميستنصرء لم يتوقف خلال حكيه» حيث 
كان يستكثر منهم من العدوةء ويجتبي منهم الفُرسان الأشداء والشجعان©. 


أمّا حلال فترة العامربّين وحكمهم للأندلس» -حجابة قي عهد الخليفة هشام المؤبّد-» فقد 
ازداد عد البربر المجلوبين من بلاد مغرب کٹیرا خنت عرفت الدولة الأموبّة برورّ العنصر البربري» 


(1)- ابن حيّان الأندلسي: المقتبس في أخبار بلاد الأندلس» الجزء المتعلق بالفترة (364-360ه/970 - 
4م)» شرح واعتناء. صلاح الدين الهواري» المكتبة العصريّة» صيدا - بيروت» 2006ء ط. 1ء 
ص.72 ؛ ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.246. 

(2)- ابن حيّان الأندلسي: نفس المصدر السابق» ص.83. 

(3)- ابن عذاري: نفسه» ص.248. 

(4)- نفسه» ص.281. 

(5)- البصرة: مدينة بالمغرب في أقصاه قرب السوس»› و حسب البشاريء فاتها كانت عامرة وقد 
حُرّبت» وكان ذلك قبل سنة 378ه /988م » ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج. 1ء ص.440؛ 
وربٌما تکون قد حُرّبت في حرب قائد الأمويين غاتت ن خد ارخا لمح ن هون الخارج 
عن سلطة الأمويّين» حيث افثتحت مدينثه في 362ه/972ءم» ابن حيّان الأندلسي: نفسه» ص.108. 

(6)- ابن حيّان الأندلسي: نفسه» ص.109. 

(7)- نفسه» ص.118. 

(8)- نفسه» ص.147؛ ومثل جواز بني برزال في نفس الفترة حيث انتظموا في الجيش الأموي. انظر: 
ابن عذاري: نفسه» ج.3» ص.268 ؛ حسين (حمدي عبد المنعم): دولة بني برزال في قرمونة» 
مؤسسة شباب الجامعةءاسكندرية 1990»ص ص.10-9؛ فخار(إبراهيم: "بنو برزال لمسيلة في 
البرازيل"» مجلة التاريخ» م.و.د.ت» الجزائر1981ء ع.10» ص.78. 
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واعتمد عليهم كثيراً في مُقارعة العناصر الأخرى. 


ففي عهد المنصور بن أبي عامر» وفَدّت إليه جموعٌ من البربر» بأعداد كبيرة» ولفتراتِ طويلة؛ 
ففي سنة 0^ /980ء مغلا -وبعد بناء الرّأهرة-» عبر جعفر بن علي بن همدون» -وهو من بربر 
زناتة-» بجيشه اى الغدوة» فنزل قصر العققاب» واستورره ابن أي عامر» وکان عددهم ٽي حدود 
السشمائة. 


كما وقد عليه وف من قبيلة مغراوة» بقيادة إسماعيل بن الثوري» ومحمد بن عبد الله بن مَرين 
قبل سنة 386ه/996م بقليإ ©. 


ولم يتوقف الح عند عبور هؤلاء الجماعاتِ فقط »بل ازداد عددهم بالاستكثار منهم في حيش 
المنصور» الذي أراد بذلك إهمالّ رحالي العرب”) أو ليَحْطٌ من شأَنِ الأعلام الكبار منهي“؛ وما 
زال يستجلب منهم» حى صارواء هم الغالبية في الحيش الأندلسي» وكانت أغلبيثهم من قبيلة 


زناتة(. 


ولقد واصل المظمّر نفس سياسة والده المنصور»ء وهذا بعد أن خلفّه في الحجابة» فاعتماده كان 
على البربر بصورة حاصة» فاستمرً في استجلاهم» وطلب المقدم عليه» طوال فترة ججابقه". 


وي سنة 391ه/ 1000م» كتب شيخ بني زيري» زاوي بن زيري» إلى المظفُر ليج وز إلى 
الأندلس» رغبة في اهاد فأذن له» ودحل معه البلاد جماعة» ومعه ابنا أحيه ماكسن» حباسة 


رخو وقد طلا دمر مم جاع ن عضا ان ال ار اندو و 


وقي آحر الخلافة الأمويّةء وفي عهد الفتنة التق عرفتها الأندلس» شهدت البلادُ توافدَ جماعاتِ 


(1)- ابن عذاري: المصدر السابق ج.2» ص ص.278 - 279. 

(2)- ابن خلدون: المصدر السابقء ج.6» ص.164. 

(3)- ابن عذاري: نفسه» ص.274 ؛ سالم (عبد العزيز): قرطبة حاضرة الخلافةء دار النهضة العربيّة 
بیروت» 1972-1971»› ج.1» ص.82. 

(4)- ابن عذاری: نفسه. 

(5)- نفسه. 

(6)- نفسه» ص.294. 

(7)- سالم (عبد العزيز): نفس المرجع السابق. 

(8)- ابن عذاري: نفسه» ج.3»ص.263 ؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة»شرح وضبط.يوسف 
علي طويلءدار الكتب العلميّةءبيروت»2003ءط.1ءم.1» ص.294 ؛ ابن خلدون: نفسه» ص.162. 
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من البربر» لا يعرف عددهاء ولكن يحتملٌ أن يكونوا قد وفدوا على العُدوة بأعدادٍ كبيرة» وهذا 
للدور الذي قاموا به حلافا» حيث كانوا أهمٌ وأكثرّ عنصر تداولتة المصادر التَارحيّة بالاسم. وعلى 
سبيل المثال» وف إطار التوافد البربري على البلاد» يذكر ابن عذاري» أنه في سنة 405ه /1014ءم» 
وصل علي بن مود إلى مالقة» بجيش من البربر» بعد خروجه عن أمر الخليفة سُليمان الميستعين. 


إل العمل الذي قمت به» قي هذا الميحث» والجعلَقَ بدراسة هجرة البربر إلى الأندلس» قد ع 
تناوله اعتماداً على ما ذكرته المصادر اللَارجخيّةء والتي هي معلومات قليلةً وشحيحة» وغير كافية 
لاستقصاء هذا الأمر؛ فعملية عبور الشكان نحو الضفتين» لا مكل الإمساك بكل تفاصيلهاء فقد 
تأنرت بعدّة عوامل سياسية واقتصادية واحتماعيّة متنؤعة؛ فالزراعاث القَبليّة بين العرب أنفيهي» 
وانتفاضاث البربر في الدوتين» ثم الصراعٌ الأموي الفاطمي» -خاصة في عهد الخليفة التاصر وابنه 
اللستنصر-» وصولاً إلى الفترة العامريّة» حيث اعتمد الحَّْاب العامريون على هذه الفغة من 
السّكان للاستقواءِ ا سات ق ذلك: 

وكلٌ هذه العوامل أدّت إلى زيادة عدد البربر بالأندلس» أو نقصهم في كثير من المرات؛ دون 
ا عا ول ا عا ا خر ا ووا اا ا و 0 
الأوائلء أو الذين تبعوهم خلال اليجراتِ اليختلفة. 


وإنٌ اعتبار عدد البربرء كان يزدادٌ فقط عن طريق اليجرةء هو أمرٌ غي ee‏ فالصادڙ 
التاريخيّة لا تعطينا كل المعلومات» عن عدد العرب أو البربر خلال تواحدهم بالبلاد» طيلة نمانية 
قرون. إذن» فاعتبارٌ ازديادِ أعداد البربر» عن طريق المجرة فقط» على عكس العنصر العربي» قد 
يُعطي فكرة حاطقة» عن عدم استقرار البربر بالبلادء أو عدم اندماإجهم في الحتمع» مثلهم مثل 
العرب؛فالتوافد على البلادِ كان من الطرفين» طيلة فترة التواحد اللإسلامي بالبلادء كذلك خروځهم 
من البلادء كان من الجانبين» حاصة ق فترات الحفاف والحاعات. 
(1)- البيان المُغرب» ج.3» ص.116. 
(2)- جاء هذا الأمر عند جوستاف لوبون مثلاًء فهو يعتبر أن الععرب» كان يكثر عددهم» عن طريق 


الإنجاب» بينما عند البربرء فكان يتمٌ عن طريق انتقالهم عبر المضيق» من أجل الثروة فقط. انظر: 
Le Bon (O6): La civilisation des Arabes, Casbah éditions, Alger, 2009, p.237.‏ 
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ثانيا : مواطن استقرار البربر في الأندلس 

إل موضوع استقرارٍ البربر في بلادِ الأندلس» صار من المواضيع التي تفر حوكا كثيراً من اللغط» 
-حاصة إذا كانت ا من لدن الدارسين الميستشرقين-؛ فابتداءً من نصف القرنِ ال20م» إلى 
يومنا هذا» صار يعمد على التبسيط في تفسير الأحداث التاريخيّة» بحثاً عن مدى مُساهة كل 
عنصر بشري فيهاء بعيدًا عن فكرة الصراع النائي ادس اللى ا ى اة رشان 
وتصاری ٩‏ 


وقد يُعتبر البحث والتقصّي» عن المناطق التي استقرً بها البربر بالأندلس» أمراً حطير يُشة 
رائحة التمييز والعنصرية» بين عناصرَ سكانيّة» تواحدت على أرض الأندلس» وبصورة حاصة بين 
عناصر SA‏ في وحود الإسلام بمذه البلاد؛ لكي الموضوع صار واقعاًء في كثير 
من الد راساتِ الأحنبيّة» وأيّدتما في بعض الأحيانِ» الأجحات العربيّةٌ الحديثة. 


إل دراسة المناطق التي استقرّ جا البربر» دون العرب» أو غيرهم من العناصر الأخحرى» إشكاليّة 
ار كر سفت غل الدارشن حلم راذادت تيد بعد إدضال کل آداة ت دوا 
أا قد اعد ف ذلك فاطادق الا خن كان از اعمادا على ما جات به الضادة 
اة أو ابحغرافةء الإسلامية منها أو اللاتينّة» إضافة إلى كتب تراحم العلماء والفقهاء الذين 
ولدوا أو عاشوا بالأندلس» فساهموا بطريقة أو بأحرى» قي الأحدات السّياسيّة والاحتماعيّة للبلادء 


اک ا ا 


ويتمتّل مدار هذه الإشكالية» حول التعرُف على المناطق التي سَكتها البربر» وهل كانت هناك 
مَظلومية هم من طرف العرب» في تقسيم هذه المناطق؟» وهل كان استقرارهم على شاكلة ماكان 


ببلادِ المغرب» کجماعات ق قَبَليّة» بعيداً عن اندماجهم في احتمع الأندلسي؟› وهل اثبع ال 
نظاماً مُعيناً للاستقرار والسكن؟. 


ستا5 خط أن كا هده الا اة الط وة مك اجا أجوبة اة هوالت يکم ف انا 
٣‏ 2 ع 5 ٍ و . 


(1)- انظر في ذلك مثلاً: 

Busto (G.O) e Cravioto (E.6) :“Repercusiones en Al-Andalus de la revuelta 

bereber del 122/740”,Proceedings of the Seminar AL-ANDALUS centruries 

of vicissitudes and accomplishments, Publications of Abdul-Aziz public libra- 
ry, Riad, 1417/1996, p.23. 
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نقوم بدراسة بلاد تأنرت بفترات حكم مختلفة» وتعرضت لقلاقل وثوراتِ وحروب »ادت إلى تخلحل 
وتغيير البنية الاجتماعية للسكان» من فترةٍ إلى أحرى» في كل مناطق الأندلس» ولذلك وَحَبَ 
ا موضوع الدراسة إلى مختلفة؛ أولاً أن نحاول التعرّفَ على المناطق التي استقرً 


آراءٌ تقليدية حول استقرار البربر بعد فتح الأندلس 


لقد ظل الرأي السائدء وما يزال» أن البربر م يكن ممم حظ وافر» ثي تقسيم أراضي البلاد؛رْغْمَ 
أكُم كانوا الميساهمين الأوائل قي فتجها. ويقولٌ هذا الرأيءبأدٌ العربَ قد استولوا على أجودِ المناطق» 
وترکوا غیرها للبربر؛ وقد صدرت هذه الفكرة عن الميستشرقين» وأحَذَها عنهم بعض المؤرحين العربُ 
المشارق› ورددّت ف ا ا الخاصة بالأندلس» و وکاتا الح الطلقة. 
کا و خا درائ لسرت اشردی رارت دو إذ ينقل» من ضمن 
أفكاره الكثيرة التي تحتاج إلى تحقيق» أن العرب هُم وحدّهم» الذين حدّدوا أماكنَ استقرارٍ البربر ي 
الأندلس؛ وبذلك فَهُم لم يكونوا عادلين في تقسيمهم للأراضي» وقد حاولوا دائماً الاحتفاظًّ 
بالأماكنَ الكهايّة والخصبة لأنفيهم)» وكان قد بت فكرته ا لخطيرة في كت ايه (تاري مُسلمي 
الأندلس). 
إن هذا المؤرخ» عندما يأ بهذه الفكرة» ۾ یکن اعتماداً على المصادر الإسلاميّة»بل وفقاً مصدر 
لاتیي وحید. وقد زاد في انتشار فکرته» تلمیذه ليفي بروفنسال^؛ وعن هذا المؤرخ» صار 
يردها كثيرٌ من الباحثين المعاصرين. 
فالميستشرق الفرنسي كولان» مثلاًء يقول أن العربَ قد دفعوا البربر إلى الأراضي الحبليةء لأ 
(1)( - رینهارت دوزي Reinhart D02)‏ آشهر a‏ في لرن 19< مُتعصّباً لملوك 
(يحي): افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليهاء ذز الكتب العلسنة بیروت» 2004 
ط. 1»> ص.572. 
(2)- طه (ذنون): الفتج والاستقرار في شمال إفريقيا والأندلس» ص.259. 
(3)- مؤنس (حسين): فجر الأندلس» ص.187.(وردت هذه الفكرة في حولية «ce(‏ ع۴4 0۲0 dه0ء1)‏ في 
الفقرة 44 منها). 
(4)- ایفاریست لیفي۔ بروفنسال (1ھ ہ٥۷٥ é6 v1-۴‏ مtینھہ6):‏ ولد بالجزائرعام ۰1894 حقق الکثیر 
من المصادر الإسلامية كالذخيرة لابن بسام» وصفة الجزيرة للحميري والجمهرة لابن حزم»› 


والبيان لابن عذارى..» توفي عام 1956ء من مقدمة ترجمة موضوع الأندلس لكولان» ص.11› 
مراد (يحي): المرجع السابق» ص.579. 
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أي العرب» من الطبقة الأرستقراطيةء التي يجب أن تنعم وحدها بأحصب البقاع بالأندلس. 


وقيل أن هذه النظرة الأرستقراطيّة للعرب» باه البربر» تحعلُهم لا ينظرون إليهم نظرةً الد للنّد 
وتدفغهم إلى الاستبدادِ بخيراتِ الأندلس» التي يحرموتحم منها؛ ونقل بعضُهم نفس هذه الفكرة 
دون ئ تعلیقڭ. 

ولكن السؤال الذي يطرخ نفسه» وهو لماذا قبل البربرٌ بهذا الأمر المجحجف في حمّهم» ولم يقوموا 
بي رد فعل اکا افم كانوا الغالبيّةٌ الغالبةٌ قي بداية الفتح؟. 


ليفي بروفنسال على هذا السؤال» بطریق غير مُباشر› ُن البربر قد قبلوا ذا الأمرء فلبًا 
كانوا (أي البربر) قد قٍَموا من بلادٍ جبليّة» فقد كان في مَقدورهم» التكيُفُ باستقرارهم حارج 
المناطق السَهلة» وقد اشتغلوا قي هذه المناطق العالية والباردة بتربية المواشي» وغرس الأشحار»› 
a‏ 
وتعموا بحياة استقلاليّة” . 
وح لا يصيرَ هذا الأمر» ڏو طبي طبيعة عنصرية حالصة» فقد لَه بعض المؤرحين المشرقيين»فقالوا 
بأ اسقخواد العترت على أغخصت الأراضي» كان بن معطي ولیس كله فالرير قد لوا أو نلوا 
في مُعظم الأقاليم واليضاب القاحلة» و لوا من البقاع ال 
ويقول مولود قايد: "أن البربرَ قد أبعدوا إلى احبال من طرف موسى بن تُصير» ليكونوا ني 
المراكر الحقدّمة للجماية ضِدً النصارى» وقد وبوا أكُم سيّكافأون بالأراضي الخصبة» فيمابعده 
وهذا ما م يحصل» بعد مَقَدَم ا 
(1)- انظر: [ Colan (G.S) : op.cit, p.490.‏ 
(2)- حسين(حمدي عبد المنعم):ثورات البربر في الأندلس في عصر الإمارة الأمويّة(316-138٥/755‏ 
- 928م)ء مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندريةء 1993ء ص.3 ؛ ولنفس المؤرخ: تاريخ وحضارة 
والأندلس» ص.96. 
(3)- سالم (عبد العزيز): تاريخ المسلمين وآتارهم في الاندلس» ص.123 ؛ فيلالي (عبد العزيز): 
المظاهر الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغقرب والاندلمس»› دار هومة» الجزائىء 2008 
ص ص.129-128. 
(4)- ر فن الترجع الاق Eg‏ ذنون طه إذ يقول أنه e‏ 
ل في ا في ال إفريقياء ولذلك استقروا في اتی الا تشبه ا 
طه (ذنون): تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص.80. 
(5)- عتان (محمد عبد الله): دولة الإسلام في الأندلس» مكتبة الخانجيءالقاهرة)1997ءط .34 .1ج 1“ 
ص.71 


Les Berbêrs dans [’ histoire, p.21. انظر:‎ -)6( 
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قد يكون هذا الرأي صحيحاًء في شطو الّان» والمتعلّتق بإعادة توزيع الأراضي بعد مَقدم 
الامئنة لك الط الأول يحتاج إلى نوع من الدّليل الواضح 

لقد كان موضوعٌ تقسيم الأراضي» من الأمور التي اَلَف حوكًا المؤرحون» فقيل أن موسى قد 
قام فعلاً بتقسيم الأراضي» تَبَعاً للتقاليد الإسلاميّة الخاصة بتخميسها"» فوزع هذه الأراضي بين 
جنوده»واحتفظ بحصة الخلافة وهي ا حمس غير أن ابن حزم يرى أذ الأندلسن ۾ كس وتقسي 
كما يحب أن يفعل الفاتحون المسلمون؛ ونُمّذ ا لمكم فيها بأد لكل يدٍ ما أحذت» فوقعت فيها 
غلبة بعد غلبة» فدخحل البربرٌ أَوّلاً فغلبوا على كثير من القرى دون قسمةءم دحل الشاميون فأحرجحوا 
العرب والبربر المعروفين بالبلديين عا كان بأيديي © 


إن الرأي الذي يقولٌ بأد البلادء م تكس من طرف الفاتحين» زمنَ موسى» قد يبدو أكثر 
رَحَحاناً؛ وهذا لعدم استتباب الأمر بعدفالفتوحاث كانت متواصلة»وسرعان ما عاد هذا الفاتخ إلى 
مقر الخلافة دون رحعة؛ وثانياً» لو حدت وأن فَسّمَّت هذه الأراضي» ما كان ليقبل كل الفاتحين 
بعذا الإححاف؛ وأمّا الأمر الّالث الذي يُوضّح ذلك» هو ما نقلة المقري» من أن العرب والبربرء 


a #» 7‏ : 1 ر < 0 ..@ 
كلما مَرّ قوم منهم بموضع استحسنوه» حَطوا به» وترّلوه قاطنین ۰. 


وكننا أن نستخرج بعضاً من النقاط المامة» من قول المقري» والتي قد ثزيل كل لبس حول عدم 
عدلِ العرب مع البربر في توزيع الأراضي؛ فيْفهمُ لاء أن نزول اجنود الفاتحين» من عرب وبربرء 
عختلف المناطق» كان برضاهم ومدى ملاءمة تلك المناطق مع طيب خاطرهم؛ كما بمُكنْ أن 
نستخلص أن العرب والبربرَ رما سكنوا مع بعضهم البعض» بنفس المناطق التي استحسنوها. 

وحسب ذنون طه» فإ عامل الصُدفة وحدّه» هو الذي لعب دوراً في ذلك» فلم تكن همم أي 
فكرة واضحة ومعرفة بالمنطقة“؛ وهكذا فقد استقرً كل من العرب والبربر في الأماكن التي ثلائم 


(1)- تخميس الأراضي: هو تقسيم الأراضي المفتوحة على المسلمينء ويْجعلٌ خُمُنُها في بیت المالء 
وتخس الأراضي المَفتوحة غنوةً- - خاصة -» دون المفتوحة صلحاً. انظر: المدوّنة الكبرى برواية 
سحنون»ضبط وتخريج الأحاديث محمد محمد تامر»مكتبة الثقافة الدينيّةءالقاهر ة2004»ص.568. 

(2)- طه (ذنون): الفتح والاستقرار العربي الإسلامي بشمال إفريقيا والأندلس» ص.183. 

(3)- اللخيص لوجوه الخليص»تح. عبد الحق الركُمانيء» مركز البحوث الإسلاميّة ودار ابن حزم» 
غوتبورغ-بيروت»2003ءط. 1ص ص.153-152؛ وقيل حُمّست»زمن السمح بن مالك» بأمر من 
الخليفة عمر بن عند العزيز الذي أرسل مو لاه جابراًءابن القوطية: المصدر السابقء ص.26 تح د 
إسماعيل العربي ؛ المقري: المصدر السابق»ء ج.3» ص.15. 

(4)- نفح الطيب» ج.1» ص.276. 

(5)- الفتح والاستقرار العربي الإسلامي بشمال إفريقيا والأندلس» ص.260. 
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طبيعتهم ومزاحه 


ویبدو اَن العربَ أيضاً قد سوا بعضَ المناطق القاحلة» ف بداية الفتح» » وهذا حَسّب المقري 
دائماًء الذي ينق ك ن د ارت کر ا 2 » وهذا الأمرٌ سكت عنه المؤرحون ولم 
یذکروه من قبل. 


وڼ مُقابلِ سکوت الملصادرَ الإسلامية» عن توح العرب والبربر» المناطق الميحتلفة م فن رش 
الأندلس» فإتّنا لا نستطيع تأكيد النظرة التي حاء با رينهارت دوزي» ويها ليفي بروفنسال» ونقلّها 


کٹ من المؤرحين» دون أيه حجة دامغة» قد و ذلك. 


وإذا كان من لازمة الأمرء تتبُعُ المناطق التي سكتها البربرٌ قي هذه الفترةء رغم شح المصادرء 
TEE E E IC RET E‏ 
ر ی 0 .0 ê‏ وه ھک چ ت )او ...)3 £ 
سكن فرب قرطبة» ويُذكر أنه قد احتط مدينة الرصافة فرباء إلى جانب بنائه حامج عرف باسم 
(حامع رزين)» بالربض الغربي» كما تنسب إليه الحنان امحاورةٌ لعين قيش» بالربض الغربي ا 
وينقل انق أن زعا من المغاربة» اسه سام ن ورعمال اللصمودي» قد ۴ مدينة سام 


)Medinaceli)‏ وهو أحد الرّعيل الأول من قام به بفتح الأندلس. 


وإذا تتبعنا الحيش الذي دحل مع طارق» والذي مُعظمُه من البربر»سنجد أله كان كلما يتوعّل 
داحل البلادء يترك بعض الرحال منه» إلى حانب بعض اليهود؛ ففعل ذلك في مدينة إلبيرة ي 
غرناطة» فدمير» ولم يفعل ذلك في مالقة وربة» وهو متوحه نحو طليطلة. فهل مُكن اعتبار 


(1)- العبّادي (أحمد مختار): صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس»منشأة المعارف» الإسكندريّة 
0 ص.59. 

(*)- المفاوز: جمع مفازة» وهي الصحراءء أو الأرض التي لا ماء فيهاء القاموس المحيط ص.544. 

(2)- المقري: المصدر السابق» ج.1» ص.276. 

(3)- الرُصافة: مدينة بقرطبة بالجهة الجوفيّة منهاء الحميري: صفة الجزيرة» ص.7. 

(4)- أبو مصطفى (كمال السيّد): بُحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي» مركز 
اسكندريّة للكتاب» الإسكندريّة» 1997 ص.10. 

(5)- ابن الكردبوس: المصدر السابق» ص.60» هامش.1 ؛ ابن حزم الأندلسي: الجمهرة» ص.466. 

(6)- - ُدمیر: من ځور الأندلس» ا ملکها نُدمیرء› الحميري: صفة الجزيرة» ص.62 ؛ وکانت 
تسى أريولة مجهول: أخبار مجموعة» ص.100. 

(7)- رِيّة: كورة من كور الأندلس» في قبلي قرطبة نزلها جُند الأردن من العرب» الحميري: نفسه 
ص.79. 

(8)- مجهول: نفسه» ص.100 ؛ ابن عذاري: المصدر السابقء ج.2» ص.11. 
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2 


ذلك من المواطن الأولى لاستقرار البربر» وحاصة أنه يكن أن يلحق هم إخحوام بعد مماعهم 
بالفتح» کا راتا دلاق اقات 


وبعد تطور الأحداثِ السياسيّة في بلاد الأندلس» سنجد أن الربر» قد طردوا من وسط الخحزيرة 
وريا سكنوا المناطق الحبليّةَ الجنوبية القريبة من بلادِ المغرب» بعد هزمتهم في انتفاضتهم الكبرى عام 
٤ 741/3‏ ِل دول جیش پلج» وبعده مَقدم أي الخ ار" كلها أحداٿ خيرت من 
حغرافيّة الاستيطان 0 قي بلادِ الأندلس» حيث كانوا الأغلبيّةَ ي كل مناطق البلاد» باستشاءِ 
منطقة سرقسطة ونغورها“» فالعربُ فيها كانوا أكثر من البربر“. 


مقاربة سوسيولوجيّةٌ جديدة لدراسة استيطانِ البربر والعرب بالأندلس 


إن دراسة التاريح الاجتماعي للأندلس» وتأثيره على التطورٍ السياسي للبلاد غ جکراً علی 
بجحموعة من المؤرحين الذين يعتمدون على فرضياتٍِ ورُؤى مُسبَقة النتائج» وبقي الاعتقاد بأد البربر 
یکی ا ان ك رة ب عام عل اة اا ار ف او ااا 
كاملا في الحتمع الحديدء واكم قد فقدوا كل شعور بأصويم المغرية الخاصة. 

ولدحضٍ 1 الأفكار المسَبَمّة» حاءت الدراسات التي قام بها المؤرحان بيار غيشار» بمساعدة 
أندري بازانا» حول ابغرافيا رة للأندلس» محاولة إثباتِ من العرب والبربر لم يند جوا 


في احتمع الحديد» بل حافظت كل محموعة على تركيبتها الاجتما 


ان او الد امسات ال قا جا مار شهار اوك غا لات ةو 
ا ر ي فام ر ر ر . وال 


(1( لقد قام الوالي الجديد بإعادة توزيع العرب» - اهل الشام منهم بصورة خاصة- ۰ على الكورءفأنزل 
هل دمشق بالبيرةء وأهل الأردن بريّةء وأهل فلسطین بشذونة» وأهل حمص بإشبيليةء وأهل 
قنسرین بجبّان»› وأهل مصر بباجة وبعضهم بندمير. ابن عذاري: المصدر السابقءج .2 ص.33 
ربّما یعود هذا العمل»الذي قام به بو الخطارءلاتقاء شر الشاميين»› بتشتيتهم على الگور» حیث کان 
يمنياً مُتعصّباً لليمانبّةء المقري: المصدر السابقء ج .3 ص.23. 

(2)- ابن عذاري: نفسه» ج.2» ص.31. 

(3)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.114. 


Lévi-Provençal (Ê) : Histoire de Espagne musulmane,éd.Maison- ان¡¦ظر:‎ -(4) 
neuve, Paris, 1999, T.3, p.171. 
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كؤنت الحتمع الإسلامي الحديد»ببلاد الأندلس» ورا على فكرة: أن دحولّ المسلمين لإسبانيا ف 
عام 711م» كان ضرباً من الصدفة الَارنيّةء التي م غير إطلاقاً من الحقيقة الاجتماعيّة القائمة. 


لقد اهتكًٌ بيار غيشار قي دراسته» با خلميَةً الاجتماعيّة للتّاريخ السشياسي للأندلس»وهذا في غياب 
اماف ر الو اق ما جعلة يتحرط فيما يعرف ممفهوم (التاريخ-المشكلة) «(1’histoire problème)‏ 


وهذا بناءٌ على فرضیاتِ وطرائق جدیدة مختلفة» للوصول إلى بناءِ نظرې ذو طبيعة ة إتنولوحيّة E‏ 


والفرضية التي يطرحها هذا المؤرخ» تتمتّل في : حتميّة وحود تركيبات احتماعيًةٌ مَشرقية (عرية 
وبربرية) بالأندلس» بناءً على مفهوم آخر»-هو صاحبُه-» وهو مفهوم الواقع أو العامل القَبلي 
(1طنt‏ انه »)1e‏ وهو ذو أَهميَة كبيرة» في إطار الحضارة الأندلسيّة العامةء والذي لم يُعترف به 


سا ا کیب هرای ال 


إل بيار غيشار» وبعمله»يكون قد حرَرَّ التاريح الإسلامي قي شبه الجزيرة الأندلسيّة» من حاصيّة 
ما يُعرف» (بالدراسات المسبانيّة)» التي تدع ا (la continuité)‏ 
اليجتمع الإسباني (القوطي»» والذي» -حسَب هذه النظرية-» قد اندمج فيه العرث والبربر. 

وهذا حاول هذا الباحث»-ووفقاً لمقاييسَ وإشكالياتِ خحاصة بالعا م الإسلامي»وليس ها علاقة 
بأوربا-» قَهْمَ وترحمة هذا التاري 7 مُرتكزأًء أوَلاً» على المصادرَ العربيّة القليلةء أو المراحع الغربية 
التاحة للحميع؛ ولكن حسب نظريته دائماً فإِنّه يكن قراءتكا بطرائق مختلفة» وفي إطارِ مسلكٍ 
بحت و 


Guichard(P): Structures sociales “orientales” et occidentales” dans : ر¦¡نl‎ -(1) 
PEspagne musulmane, Mouton, Paris, 1977, p.11. 


Awad (J): 7 Sociologie et histoire ã la recherche des fondements :رظ¡نl‎ -(2) 
dune distincion disciplinaire ,Mémoire en sociologie, Université de Montr- 
éal, 2007, p.67. 


Guichard (P): op.cit, p.9. انظر:‎ -)3( 
Martinez (L.P): Al- Andalus Sociedad tributaria’’, Revista d” Histo- :رظ¡نl‎ -(4) 
ria medieval, N°4, p.251. 


Martinez (L.P) : op.cit. انظر:‎ -)5( 
Guichard (P) : op.cit, p.17. انظر:‎ -)6( 
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ومن خلال هذه النظرية الحديدة» يصل الباحث إلى تحديدِ الإطار القَبَلي ني الأندلس» حيث 
أن كلا من العرب e‏ مُتواحدین بالأندلس» على شکلٍ عشائر وقبائل» وقد حافظوا على 
5ة؛ وتأتى ذلك» من خلال الزواج داحل العشيرة الواحدة»حيث كل فردٍ يتزوج من 
ابنة ی . ويطلق ale‏ مف« .—(Porganisation tribale agnatique et endogame)—‏ 
وهذا التنظيم» لا يصن إِلاً التركيبة الشرقيّةء (سواءً العربيّة أوالبربرية)» المتواجدة بشبه الحزيرة؛ بالموازاة 
مع تواحد التركيبة الغربيّة» والميغايرة في تنظيمها الاجتماعي. 

والتركيبة الشرقيةء بالنسبة لبيار غيشار» هي تركيبة قوةء وبواسطتها استطاعت انغلب على 
امجتمع (القوطي) الضف الذي كان ع 

وهؤلاء الداخلون إلى الأندلس» قد جاءوا على شکل محموعاتٍ إِننيّة كاملة» كعشائرَ وأفخاذ» 
وهي الفرضية التي تظهرٌ كحقيقةٍ كبيرةٍ»-حسب هذا الباحث-» رغم عدم وحود إثباتاتِ ها» وهو 
نفس ما ينطبق» على أن هؤلاء الميحاربين» قد أتوا بدون نساءٍ مهم وهو ما لا يتوافق مع 
الأحلاق والتقاليدء أو التفكير الخاصِ بلك الفترة. 

إن ما تم التوصُل إليه» يُعطينا صورةً عن هؤلاء العربٍ والبربر» الذين قاموا بعبور المضيق» حا 
معهم نساءَهم وأولادهم؛ وحيث تنتمي كل مجموعة منهم» إلى عشيرةٍ أو قبيلة» لا بعلم كم هو 
عدذها؛ فعبوڙهم کان وفق تنظيم جماعي» ولیس فردي. 

وقد أضاف هذا الباحث على فكرته» شيعا آحرء يبدو أكثر أهمَيةء في فهم هذه التركيبة اة 
هؤلاء الفاتحين» إذ قول أن العربَ والبربر قد حافظواء ولدّةٍ ثقارب القرنين من الزمن على هذا 
اليم القَبَلي الذي کانوا عليد. 


Guichard (P): Les Arabes ont bien envahi Espagne, p.1509. انظر:‎ -)1( 


Ibid, p.1504. انظر:‎ -)2( 
Structures sociales.., p.349. انظر:‎ -)3( 
Ibid, p.137. انظر:‎ -)4( 
Ibid. انظر:‎ -)5( 
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إن هذا التنظيم القَجلى الذي كان عليه > کا م من العرب والبربر» ولدّةٍ طويلة» رما امتدّت الى ما 
قبل سقوط الخلافة الأمو ية بقليل» قد کان له تانير بير في استقرار كل بجحموعة منهم» بك حهة 
من جحهات الأندلس» شرط ألا يكون هناك عامل مور في ذلك» من مثل القلاقل الداحليّةء التق 
حدثت أثناء هذه الفترةء أو تأثير عملياتِ الاستردادِ المسيحي» التي طالت المناطق الشماليةً من 
البلاد؛ "فالتطؤر اللاربخي هو غير مستقلٍ عن التركيباتِ الاجتماعيّة» فالعلاقة وثيقة بيني" . 

و د کا کا وک ف کک هما تأثيرٌ في الأحداث» والعكس 

ولمعرفة المناطق التي استوطن بھا کا م من العرب أو البربر» استعمل الباحث اداه أخری مساعدة» 
متمثلةً ي استخدام دراسة أسماءِ المواقع toponym ie)‏ aا)؛‏ والتي هي اکتشافُ مَنهجي آخحر هذا 
المؤرخ؛ فتتبُعٌ أسماء المناطق في البلادِ الأندلسيّة» قد بُعطينا فكرة عن استقرار العرب والبربر بها 

غير أن هذه اله ة قد تخدعًنا حلال بحويناء وذلك لوجود البربر المتأخرين ف عهد المرابطين أو 
الموخُدين» والذين دخلوا الأندلس واستقروا فيهاء فيما بعد» حيث لا توح دراسة مُفصّلة حول 
استقرار هذه القبائل بشبه الحزيرة» التي نعرف أسماءها فقط من خلال جمهرة ابن حزد 

وإذا كانت دراسة أماء المواقع» قد تخدغنا في كثير من الأحيان» فا تحفظ لنا الكثير من 
البصمات(5٥٤ھ۲ا )16s‏ عن تورع اللشكان قي تلك الفترةء وهو ما قام بدراسته الباحثان السابقان؛ 
فمنطقة آش (ه×ا) الواقعة بين ساغونت(ءt,هعه؟)‏ وكاستيلون («٥اام)یو٥)‏ ق منطقة لابلانا 
)Laplana)؛‏ و زمنِ الاسترداد المسيحي» کانت مھا اماع خمسة أحياء» لقبائل بربرية تابعة لقبيلة 

ا ا te‏ ا e‏ 

صنهاحة وهي: بنوعبدون» وبنوغفول» وبنوسعد» وبنوغسلو» وبنوا همر 

إذّ تحديد أسماء المواقع ثم العف عليهاء إذا ما كانت عريةً أو بربريةًء َعَم في الغالب» بنسبة 


Guichard (P): Structures sociales..., p.282. انظر:‎ -)1( 
Mata (J.R): La tribu Beréber de los Gazules en la toponimia انظر:‎ -)2( 
hispûnica’, AM, 1998, N°6,p.12. 

Guichard (P): Le peuplement de la région de Valence aux deux :رظغنl‎ -(3) 

premiers siècles de la domination musulmane, Casa de Velûzquez,1969, 

Vol.5, p.104. : 125 انظر الخريطة رقم 2» المرفقة في الصفحة‎ 
Guichard (P) : Les Arabes زف‎ bien envahi Espagne, p.1511 ; انظر:‎ -)4( 
Bazzana (A) : Les villages et territoires andalous.Quelques aspects du 
peuplement médiéval et de exploitation agraire dans Al-Andalus, 
RURALIA II pamûatky archeologické-supplemetum, Praha, 1998, p.145 ; == 
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الاسم إلى "بني"؛ خحاصة إذا بتينا ذلك» على ما حاء به بيار غيشار» في نظريته الخاصة بالتماسك 
القَبلي» الذي عرفته الأندلس في تلك الفترة. ففي شرق الأندلس» وعنطقة بلنسية» التي درسها هذا 
الباحث» مُرتكزاً على نظريته» وحد أن مُقاطعاتما قد عرفت استقرارً الكثير من العشائر التَابعة 
لقبيلتي زناتة أو صنهاحة» وهو ما قاله»أيضاًء المؤرخ الإسباني بالائيوس أسين ( صنو قبل ذلك. 

ورغم الحذر الذي يتخذه بيار غيشار» حول استقرارٍ البربر» حاصة بعد مَقَدّم المرابطين» خلال 
القرن 6ه/12م» في المنطقة الشرقية للأندلس» يستنتح أن هذه المنطقة قد استقر ها الكثير من 
البربر» وهذا منذ الفتح الإسلامي؛ وحسَب رأيه دائماًءفين اليحتمل» أعّم قد أصبحوا مُعرّبين» كما 
يكن أ قد تعايشوا مع العناصرَ العربيّة» التي كانت تنظ كافك 


وحسب نفس المؤرخءفإدّ البربرَ قد احتلوا الكثير من مناطق الأندلس:البرتغالّ الحالي في مُعظمه» 
وسهول قواديانا («هiلوس6)»‏ وسهول مر التاج (#عه١)»‏ وَكلّ الهضاب والمناطق ال حبايّة الواقعة 
حوها» كسلاسل مورينا (ه١٠إهM‏ ه٣۲مS1)»‏ ومنطقة وادي الحجارة (aإوزوادdوسuي6)‏ ومدينة سالمې 
وقونقة (aء«مسں٤)»‏ وحبال تیرنیل (1عصسں٣)»‏ وبنو رزین («٤2۲۲ط۸A1)»‏ ومنطقة رُندة (ول«هR)‏ 
وحيان («6هلق)» وسلسلة نيفادا (Nevada)‏ . 

وما يتبث رأي هذا الباحث» هو ما جاء في بعض النصوص لياقوت الحموي»أو الرازي» أو حق 
عند ابن حزم في جمهرته؛ فمثلاًءنحد اسم اة باراغون وتا قله لفن ارو فتال» عك اوه 
بناءِ اللص العربي الأصلي للرّازي» E AE‏ هناك قصر سه بقصر مMequinenza)ãwliS(«‏ 
بالفرن من لارو ى ال الأغلن للأا ورل صا مع اة أن مكاسة 
--انظر الخريطة رقم 3> ص.126. 
(1)- أورد بالاتيوس أسين ذلك في مقالته بمجلة الأندلس» 1943» ع.8» ص ص. 267-262. انظر: 

Guichard (P) : Le peuplement de la région de Valence, p.121. 
Ibid, p.123. انظر:‎ -)2( 
Ibid, p.120. انظر:‎ -)3( 
غيشار (بياں): التاريخ الاجتماعي لإسبانيا الفسلمة» ص.967.‎ -)4( 
لاردة: مدينة قديمة في تغر الأندالس الشرقي» ابتنيت على نهر يخرج من أرض جيليقيةء يُعرف‎ -)5( 
بشيقر» وتقع شرق مدينة وشقةء الحميري: صفه الجزيرة» ص.168.‎ 


Sénac (Ph) : Note sur les Husun de Lérida’, in :Mélanges de la  :رظ¡ن‎ -(6) 
Casa de Velézquez, 1988, T24, p.55. 
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ی اال 


وؤجدّت أماءٌ أحرى» لمواقع تحمل تسمياتِ لقبائل بربريّةء رما تكون قد حملت مها الأصلي 
وأطلفته على المنطقة التي سكتتهاء من مثل زناتة بناحية سرقسطة*؛ أو لواتة التي كانت ناحيةً ِن 
E E N TN TR RI‏ 
العلماء الذين غرفوا بالنفزي الأندلسي؛ بالإضافة إلى مغيلةء والتي هي من أعمال شذونة؛ 


ا ا غ O.‏ 
وبنو عَوسَجة من ملزوزة بشنت برية التي يتسب إليها بلا عَوسجة. 


كما سكن البربر» وبصورة كبيرة» تي منطقة الجزيرة الخضراء» حيث كان همم إقليمٌ كاملل يُسمى 
بإقليم البربر »وكانوا يتفوقون على العرب بأعداوهم”. وقد يكون هؤلاء البربرٌ بحأوا إلى هذه المنطقة 
بعد هزعتهم في انتفاضتهم الکبری» عام 123ھ/741م» حت يکونوا قريبين مِن بلادِ المغرب» ولكن 
ا تغار الأوضاع الشباسة ساروا مرن ها غاي 


إل هم ما نخرج به في هذا الميحث» عن هجرة واستقرار البربر بالأندلس» هو أَكَّم قد عرفوا 
هجراتٍ ختلفة» من حيث العددء والتي كانت تتأتّر دائماً بالأحداثِ السشياسيًة التي تقح بالبلادء إلى 
حانب ما شهدته هذه المنطقة من جاعاتٍِ وأوبئةء كان ها كثير من الأثير في حركة هؤلاء السُكانِ 
نحورالأندلس)» أو منهاء نحو العُدوةٍ الأخرى. 


م 


أمًا ما يحص استقرارَ البربر بالأندلس» فنظريةٌ بيار غيشار» قد ضربت قي کک سائدا 
من قبل» حول فكرة أن العربَ وحدّهم هم الذين حدّدوا الأماكنَ التي تستَقِرٌ بها كل مجحموعة؛ 
فالتَعَرفٌ على أسماء المواقع اند بناءً على محموعة المصادر القليلةء يُعطينا فكرةً واضحة» من 


(*٭)- ماردة: مدينة بجوفي قرطبةء مُنحرفة إلى الغرب قليك الحميري: وصف الجزيرة» ص.175 ؛ 
مجهؤل: تاریخ الأندلس» ص.104. 

(1)- ياقوت الحموي: المصدر السابقء ج.5» ص.181. 

(2)- نفسه» ج.3» ص.151. 

(3)- نفسه» ج.5» ص.24. 

(4)- نفسه» ص.296 ؛ ابن حزم الأندلسي: الجمهرة» ص.464. 

(5)- ياقوت الحموي: نفسه»ء ج.5» ص.163. 

(6)- ابن حزم الأندلسي: نفسه» ص.263. 

(7(- طه (ذنون): الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس» ص.261. 
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کوت ارو ق سكا ناطق اة مي الا قد تكرن مهوا ضاوحالا وها جاب 
ميوهم النفسيّة» أو تبعاً للأحداث التي وقعت بالبلادء كمجموعاتٍ قَبَليّةٍ واحدة. 


البحث الثاني : مُشاركة البربر في الحياة العسكربّة والسّياسيّة وعلاقتهم بالسُلطة 
التّاشئة بالأندلس 
إن مشاركة العناضر البرة ى الحياة العسكرة أو الياسة بالاندلس قد اها كر من 

الإححاف والتمييز» وبقيت أعمافُي والأدوار التي قاموا اء ي هذه البلاد» ف طیٰ المغمور› فهم 
م ينالوا كامل حقّهم من العرفان»إلاً قي قليل منها. فالمصادرٌ الإسلاميّة» م تتحدّث عن ذلك كتير 
إلا في ما نَدر؛ فألصقت هم كثيز من التّهم» من مثل أكَم كانوا الب في الاضطراباتِ أو الفعن؛ 
وكانوا إذا ما طالبوا بحظّهم بالمشاركة في كم البلادء اموا بالخروج على السلطة الإسلاميّة. وإتنا 
ستحاول في هذا الميحث» تَتبُعَ هذه الأدوارء وتأثيرها على التطؤر السّياسي للدولة التاشئة فيهاء 
تاركين موضوعَ الانتفاضاتِ والثوراتِ التي قاموا بجا إلى فصل آخر. 

ألا : في عهد الولاة 

يتل عه الولاة بالأندلس» أولى فتراتِ كم المسلمين بمذه البلادء حيث تير هذا العهد 
بتواصل الفتح الإسلامي »وكثرة الاضطراباتِ والقلائل» التي ظهرت بين العناصرَ المختلفة التي كؤّنت 
الحتمع الحديد؛ ومد من لذن افتتاح هذه البلاد» على عهد الوليد بن عبد الملك» إلى لحاق 
عبد بن مُعاوية» دد د الدولة الامو ية بها 1 ودامت مده على ست وأربعين سنة وخمسة 
یام 

واحتلِفَ قي عدد الولاة الذين حكموا الأندلس» فهل کان عدذهم عشرين»أو يزيد بواحد؛ كما 
احثلفَ قي ترتيبهم» بالإضافة إلى التضارب حول طارق بن زياد» باعتباره واحداً منهم» أم هو ليس 
بوا ملقم ويقول المقري أن عددهم كان عشرين » ملكو الأندلس بغير موارنة» ويد بطارق 
بن زیاد» E‏ ا : يتخذ سريراً للل طة» مثله مثل موسی ا اَم صاحب تاریخ 
الاندس: فلا یذکر من بينهم عذرة بن عبد الله الفهري؛ ويعتير م طارقاً ول الولاة ا نفس 


(1)- ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص.6. 

(2)- المقري: المصدر السابق»ج.1» ص.300. 

(3)- انظر أسماء الولاة في المُلحق رقم 1» ص.116. 

(4)- المقري: نفسه» ص.298. 

(5)- تاريخ الأندلس»ص.156 ؛ مجهول: ذكر بلاد الأندلس»ص.100 ؛ وهو نفس مايراه ابن بشكوالء 
المقري: نفسه» ج.3» ص.17. 
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ما ينقله ابن الخطيب. وهؤلاء الولاة م يتعدًّوا صفة الأمير؛ وكان تعييئهم على أيام بني أميّة 
من قبلهم» أو من قبل مَن بقيمونَةُ بالقيروان أو بيصرء وبعد زوال هذه الدولة اتَمُو تَقَقَ أهل الأندلس 
على تقد فُرشي» يمع کلمتهم»فکان يوسف بن عبد الرمان الفهري” ا آخحر ھؤلاء الأمراء. 

إدّ الأدوارَ التي قام يما البربر» خلال هذا العهدِ من تاريخ ألا غا 
عرف في دور الفتح» والذي تناولناه ق الفصل الأول من هذه الدراسة. فمشاركة هؤلاء العناصرَ ق 
ا لحياة السياسيّة» لا يعرف ها أي شكل؛ ما حعل الكثيرين يُووّلون الأحدات التي شهدقًا البلادء 
خلال هذه الفترة» تأويلاً يشوبه بعض م من العنصرية» والأحكام الحسََمّة دو ن ا ٤‏ ي دليل قاطع»› م 
يُشغلون الناسَ بأمورٍ آخحرى» لتوجيه آنظارهم» إلى ما هو غير مُهّ. 


إن بعضَ المصادر التّاريخيّة»-التي لم تستطع كران الدور العسكري»الكبير الذي قام به الربر 
أثناء الفتح» وعن استبسامم أثناء المعارك الطاحنة مع القوط المقاومين» وتجاهل دور القيادة 
ية الحكيمة لطارق بن زياد البربري-؛ وصفت هؤلاء اجنود بأوصاف فيها نوع من التشويه 
والتّمييز؛ وذلك عندما تتكلَمُ عن الغنائم م بعد انتصارهم على القوط. فابن عبد الحكم» حين ينقل 
اقتسامٌ هؤلاء اجنود للغنائم» بضريم بالفؤوس» للأشياء الثمينة التي وحدوها مصنوعة من ذهب 
ولۇلۇ وزبرح!ٍ وياقوت» ليكسروهاء والناسْ عن ذلك مشغولون!» فهو ينقل صورةً مُشوهةً عنهم؛ 
وم أحذ هذه الفكرة من طرف المقري» دون أي تبقيح) > رغم ما يظهر فيها من عنصريًةٍ واحتقار 
للبربر. 
لقد كان ابن عذاري أكثر جكمة» حين يأن بهذه الرواية» فالأمرٌ عنده شامل» فالناس كلها 


مُشتغلة با في ھا عر ور دون أي ييز أو تخصیص»- بالبربر =» و 


ریا تکون هذه الروایاث»التی تصف البرہن و هم وحدَّهم الميشتغلون بالغنائم الغالية» التي 
حطّموًا بالفؤوس» من ضِمنٍ الرّواياتِ التي أرادت الحط من شأم» وإبرازهم في صورة شائنة به 


(1)- أعمال الأعلام» ص.6. 

(2)- المقري: المصدر السابقء ج.1» ص.299. 

(3)- الحميدي: E‏ السابق» ص ص.15-14. 

(4)- - فتوج إفريقية والأندلس» ص.78 ؛ عندما يقول ابن عبد الحكم» إن الناس عن ذلك مشغولون» فهو 
حتماء قد يقصد العربَ وحدهم!. 

(5)- نفح الطيب» ص ص.289-288. 

(6)- البيان المُغرب» ج.1» ص.18. 
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حى تفص أو ثلغي من حجم العمل الذي قاموا به. 

ثم إن نفس هذه المصادر» تصمت عن إيراد ما قاموا به» من دور إيجابي» في مواصلة الفتح في 
امناطق الشماليّة للأندلس» وقي نحاولة فتح بلاد الغالرفرنسا)» رغم أا تعلم أن عددهم الكبير في 
البلادء بُوكُلهم وحدهم» للقيام بهذا العمل العظيم؛ ومن خلال هذا الصمتِ الغريب» حاول كثرز 
من الميحدثين» استنطاقها بتکلف کبیر زادتِ البربرًّ إدانة من غير دليل. 

وكان مقتل الوالي عبد العزيز بن موسى بن تصير» في سنة 97ه/716م» أولى الإداناتِ ضمن 
الاغتيالاتِ السياسيّة؛ حيث انهم البربر بذلك» فالمؤڙخ العراقي» ذنون طه يقول أن البربر في 
الأندلس» اعتقدوا بأد تساهل عبد العزيز بن موسى مع المحَليين» يكن أن يور بشکل ساهي على 
مصاليهم وسيطرمم» فقرروا التخلَص مِنه» دون أن ينالوا عقاباً من اللافةء فرحا عنه الشائعاتِ 
مذّعون باه ينوي اضر فقاموا وقتلوه باسم هذه الخلدنة. 
إذّ الإتيان بمثل هذا الاتام الخطير» دون أي دليل قاطع» قد ساعد على نشر بعض الأغاليط 
التي تبدو عند البعض» كحقائق مؤكدة» دون محاولة التشْتِ منها“. 


لقد اعتمد ذنون طه على مصدر وحيد»لا يقول أن الربر هم الذين قتلوا هذا الواليء وما يشير 
إلى آم قد قاموا باحتيار الوالي اللاحق رأيّوب بن حبيب اللحمي)ففهم ينه آم كانوا السب 
في هذا الاغتيال »رغم أن أكثر المصادرَ نم تشر إلى هذه الرواية الضعيفة»ولم تمل أن البربرَ هم الذين 
a E E A‏ 
الذين كانت هم يد في اخحتيار أيّوب»عملوا أيضاً على نقلٍ العاصمة حى تكون تحت ا 

إل معظم المصادر النّاريخيّةءتنقل روايةً مغايرة»عن مقتل هذا الوالي» حيث نهم الخلافة في ذلك؛ 
فالمقري يقولٌ أن سُليمان بن عبد الملك» هو الذي أمرَ بقتل عبد العزيز بن موسى» والي الأندلس› 
وهذا جنقاً على والِده موسی» ويزيد ابن فيبة» -الذي بعتبر بکتاباته» من أكثر من تعب 
لموسى بن صر وأعماله-» فيقول أن هذا الخليفة وعد مَّن يقتلّه بالإمارة» بعد أن تكلم بكلام 


(1)- طه (ذنون): الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس»ص ص.289-288. 

(2)- أشتيوي (أشرف يعقوب أحمد): "الأندلس في عصر الولاة (138-91ه/756-711م)"» رسالة 
ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 2004» ص.49. 

()- ابن القوطية: المصدر السابق» ص.25. (تح.إسماعيل العربي) ؛ نفسه» ص.37. (تح.الأبياري). 

(4)- طه (ذنون): نفسه» ص.291. 

(5)- نفح الطيب» ج.1» ص.281. 
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حفيف» حلته مي لما صنع بأبیه» على حُسن بلائه؛ فتْميّت إلى سليمان» فخاف (سليمان) أن 


يخلعَ طاعته". م إن اللصادر» عندما تورد أسماء قاتليه» لم تأت على اسم بربري واحد فكلهم من 
أسماءِ عربيّةٍ ذو أصول لقال رة باد 


إِلّه لا بعلم سبب هذا التجئي على البربر» باتامِهم باغتيال الوالي الأموي على الأندلس» رُغم 
أن المصادرَ التَارّة 1 تقل ذلك بوضوح کبير» وم تأتِ بدليل قاطع. 


وعند الحديثِ عن مواصلة الفتح الإسلامي قي مال الأندلس» وقي بلادِ الغال»والتي كان لبعضٍ 
هؤلاءِ الأمراء دور فيه. لا نحد أي إشارة» لا من قريب أو من بعيد» عن إسهام البربر فيه؛ وما أف 
كانوا هم الغالبيّةُ عدَدِياًء فلا بُعقل ألا تكودَّ هم مشاركة في هذا العمل. ولذلك ستعتبز أن أي 
جيش نحو المناطق الشمالية» يكو مُكؤناً»-لا حالة- بأعداد كبيرة منهم؛ ومن هنا نفترضُ أن 
ا ١‏ قادّه السمخ بن مالك الخولان» في سنة102ه/ 721م»› E DS‏ 
استشهد“» يكون مُعظمٌُ جنوده من البربر» وقليلّ من العرب. 


وكان عنبسة بن سحيم الكلي» أيضاً من الولاة الذين عرفوا طريقهم نحو شال الأندلس» وبلادِ 
الغال» إِذ شون ابن عذاري» اکان CN‏ على الروم ف قتاهم وغحاصرفم» ج حن اضطروا ای 
مُصالته ی > ويّظهرٌ أيضا ا البربر» كانوا ځنوداً ي هذه المعارك »رغم تعتیم المصادر»ء وهذا لغلبتهم 
عدديا -کما سبق توضیخځه-. 
وحاءت معركة بلاط الشهداءء أو بواتييه (كمنزه۴) »والقي قادها عبد الرمان الغافقي٬ليضيفَ‏ 
بعض الميحدّثين» إدانة أحرى للبربر» افم کانوا السبب المباشر في هزيمة الجيش الميسلم» وذلك قي 
امرين غير مؤكدين» هذا رغم تک المصادرٍ عن ذكر أي تفاصيل عن هذه المعركة. 
(1)- ابن قتيبة: المصدر السابقء ج.2» ص ص.111-110 ؛ كما جعلوا أن عبد العزيز أوشك على 
الللطر س زو اسه من نة ملك الف فقتلوه لهذا السبب» انظر مثلاً : ابن عبد الحكم : المصدر 
السابق»ص ص.85-84؛ مجهول: أخبار مجموعة»ص.104؛ ابن عذاري: المصدر السابقءج.1› 
ص ص.24-23. 
(2)- وهم: حبيب بن ابي عبدة الفهريء زياد بن عُذرة البلوي» زياد بن نابغة التميميء عمرو بن زياد 
الللحصْبي» انظر: ابن قتيبة: نفسه ؛ ابن عذاري: نفسه ؛ وقيل أن علاقة موسى مع قادته» لم تكن 
طيبةء فقتلوه» الراشد (عبد الجليل) :"الفوضى العسكريّة في الأندلس في عصر الولاة"» المجلة 
التاريخيّة» بغداد»ء 1975ء ع.5» ص.183. . [ 
(3)- طرسونة: من مدن الثغور؛ بينها وبين تطيلة أربعة فراسخ» وهي قريبة من أربونة وبرشلونة 
الحميري: صفه الجزيرة» ص.123 ؛ ياقوت الحموي: المصدر السابق»ء ج.4» ص.29 
(4)- ابن عذاري: نفسه» ص.26. 
(5)- نفسه» ص.27. 
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فالأمر الأول الذي حاول المؤرحون إلصائة بالبربر» هو وقوف شخصيّة»-قيل أا من البربر-» 
إلى حانب أعداء المسلمين» رُغم أن هذه الشخصية» التي تدعى مونوسة»غي مَُحَفَّق من وحودها 
أصلاً؛ فالحديث عنهاء كان بناءً على مصادر لاتينيگة. فإيزودور الباجي» يقول أنه من الجنس 
البربري"» وقيل أله كانت تربطه مع حاكم أقيطانيا (٠«فهانسو4)‏ معاهدةء إلى حانب أله كان 
N E EOS‏ ا ا 
واضطهادهم في مال إفريقيا. 


وکر ابن عذاری ا الان ا جن غك كان فد غر رر 1اا 929 ا 
يشر إلى أنه بربري قط. 

وزادت الاتماماث إلى العنصر البربري» بألّه كان السببَ في هزيمة المسلمين» إذ قيل أكَّم كانوا 
ينتقلون بار وخی کارا الغالبيّةٌ ني الجيش»ءفكان ذلك سببْ إضعافهم لوقيل أن البربر م 
يكونوا متحمّسين أكثر للمعركة» وتطلعوا إلى الانسحاب ينها" . وزيد في إدانة هؤلاء الحنود»فقيل 
اكم قد افتقدوا ذلك الاندفاعَ المتماسك المتعاون» الذي تحلى ف معارك الفتح» بسبب بذور النقمة 


على التساط العري. 


ليس هناك أي دليل قاطع بأد البربر» كانوا هم عِلَّة هزيمة الجيش الإسلامي» ولكنها كانت 
استنتاحاتٌ قام ها بعضُ ا حيث ينص ها كنيز من الحجية. م إن هذه المعركة أتت في 
ظروفي خاصةءأدّت إلى نتيجتها السلبيّة» بعد المسافة عن قرطبةء كان أهمٌ عامل في هذه النهاية» 
إلى حانب طبيعة الحو والأرض» وكثرة القواتِ الأوربية» التي حاءت من مناطق وأقاليمَ وإماراتِ 
اُوربا الا کله اسا ف في اندحار الجيش الفاتح. 


(1)- مؤنس (حسين): فجر الأندلس» ص.310. 

(2)- فيلالي (عبد العزيز): المظاهر الكبرى في عصر الولاةء ص.118. 

(3)- مؤنس (حسين): نفس المرجع السابق» ص.311 ؛ طه (ذنون): الفتح والاستقرار بالأندلس» ص. 
0 ؛ أرسلان (شكيب): تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسّط المكتبة العصريةء صيدا-بيروت» 2008ء ط.1» ص.85. 

(4)- البيان الُغرب» ج.2» ص.28. 

(5)- طه (ذنون): نفسه» ص ص.203-202. 

(6)- الغنيمي (عبد الفتاح مقلد): معركة بلاط الشهداء في التاريخ الإسلامي والأوروبي (رمضان 
4ه /أكتوبر732م)» عالم الكتب» القاهرة» 1996ء ط. 1> ص.73. 

(7)- الغنيمي (عبد الفتاح مقلد): نفس المرجع السابق. 

(8)- أرسلان (شكيب:: المرجع السابق» ص.89. 
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وتان تبرئة البربر» من كوم الشتب ف هذه الهزيمة»› من طرف عبد الرمان الحجى» الذي 
يقول أن ذلك زعم قائ على قصة مونوسة المفتراةء وهي عبارة عن رواياتٍِ أوروبيّةٍ نَسيّة»التي بها 
و DD.‏ 
بعص لخدن 


إل ما بمُكن أن نقوله عن إسهام البربر» في الحياة العسكريّة والسّياسية» حلال عهد الؤلاةء هو 
اقترا إلى حانب إخوانحم العرب» قي ا الذي ابتدأوه» وهو مُواصلة الفح قي 
المناطق التي م يتمم فتحها القائدان طارق وموسى؛ ؛ وام رما شاركوا في بعض للمواقف التي كانت 
الخلافة سبباً فيهاء والتي لا يمكن إثباتها بأيّ طريق؛ وما انضمامهم إلى حانب الؤلاةء الذين بعثتهم 
السلطة المركزية» في المشرق» أو الذين تم احتيارهم من البلادء في الفتوح الشماكة إلا دلي على 
قبوهمم لإمارتحم» وريا زهدوا في الحكم إلى حين» واقتصروا فقط» على الجانب العسكري. 

ثانياً: عهد الإمارة 


مئل غهد الأموية» ثاني مرحلة من مراحل حكم المسلمين بالأندلس» بعد عهد الولاة؛ 
وفيها صار هذا الحكه ال ا غر وع ا عه الان بن ار بعل 
بقَكَّة بقَيّة العناصر التي كانت تفرض سيطرقا على البلاد. واه ما ا أدوار البربر» ف هذا العهمد» » هو 
بروزهم بشكل جلي تي الحياة السياسيّةءوتوليهم لبعض المناصب المامة في هذه الإمارة؛ التي بدأت 
تعرف التنظيم الإداري واضح المعا م» والركائز الأساسيّة للدولة» إلى حانب ذلك» فقد استمرً هؤلاء 
العناصر في تأدية الأدوار العسكريّة التي برزوا فيهاء فكانوا حنوداً مُقاتلين ق الجيوش الإسلاميّة» 
وشاركوا في قيام السشلطة الأموبّة» ومن تم في توطيد دعائم حكيهاء وني تسيير شؤوكًا. 

1- البربرٌ يُشاركون في تغلب عبد الرحمان الدّاخل على الأندلس 

إن علاقة عبد الرحمان الداحل بالبربر» م تبتدئ بمحاولة الاستيلاءِ على الأندلس»أو حى حوازه 
(1)- التاريخ الأندلسي من الفتح حتّى سقوط غرناطة» ص.207. 

بیروت؛۰2009ج.5»ص.208؛ ابن الفرضي: المصدر السابقءج.1ءص.11؛ المراكشي: المصدر 

السابق»ص.15 ؛ الحميدي: المصدر السابقءص.15؛ ابن عذاري: المصدر السابق»ج.2»ص.47؛ 

ابن الأبار: المصدر السابق٬ج.1»ص.36‏ وما بعدها ؛ مجهول: تاريخ الأندلس»ص.159.(بوباية؛ 


مجهول: ذكر بلاد الأندالس» ص.109.(مولينا) ؛ ابن خلدون: المصدر السابق»ج.4» ص.54 وما 
بعدها ؛ المقري: المصدر السابق»ء ج.3› ص ص.49-48. 
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إليهاء بل هي علاقة نسب ودم» تحمعه بحم؛ فهو ابن أم ولد بربرية» تسمى را۳ أو براح 
وف ن ي زناقة”؛ فأخواله من البربر إذن. 

لقد كانت علاقةٌ ا لخؤولة التي جمعت هذا الأمير المارب» -من بطش الا 
في بقاءه حياً» فهو قد احتمى عند كثير من القبائل المغربيّة» والقي آوتة ودعمته. والحديث عن هذا 
الأمر» -وإن كان ليس عله المكاني من الدراسة-»فهو يُعطينا فكرةً عن هذه الميساندة التي سيلقاها 
عبد الرحمان» بعد إعادة حكم الأمويين بالأندلس. 

فهو قد توه أوَلاً نحو برقة» وأقام بها أياماً» حقى E‏ ثم نشل بين قبائشل بربرًة كثيرة» التي 
ریا کان يستجحمع تأييدها ودعمها؛ فنزلٌ عند زعيم قبيلة مغيلة» ی قَرة ا الذي سیکرمُه 
الأمير» بعد استتباب كمه بالغدوة» مع زوجه تكفات» التي بُذكر عا قامت بتخبئته تحت 
ثيابما“؛ وبعد ذلك صار عند قبيلة تادلاء لكنهم ضايقوه» وقد يكون ذلك لضعفِها وتوخُيها 
من أعداءه؛ فتوحه بعدها عند نفزة*-أخواله-. تي ارتحل نحو زناتة ومنها كان يدير الأمور 


للجواز نحو الأندلس0'. 


وها اكتمل العمل الذي قام به هذا الأمير» انطلاقاً من بلاد المغرب»احتاز نحو الدوةبجنودٍ من 
البربر» قد ساروا معه؛ وکان اجتیازه من ساحل مغيلة» با مغرب الأوسط»مع واحدٍ من رؤسائها» وهو 


E E a EE a TO a 


(1)- المراكشي: المصدر السابق»ص.15 ؛ مجهول: تاريخ الأندلس» ص.159.(بوباية)؛ مجهول: ذكر 
بلاد الأندلس» ص.109 ؛ المقري: المصدر السابق» ج.1» ص.333. 

(2)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.2» ص.47. 

(3)- مجهول: تاريخ الأندلس» نفسه ؛ مجهول: ذكر بلاد الأندلس» نفسه. 

(4)- ابن عذاري: نفسه» ص.41 ؛ يقول المقري» نقلاً عن ابن عبد الحكم» أنه أقام في برقة» خمس 
سنین» نفسه» ج.3» ص.29. 

(5)- مجهول: تاريخ الأندلس» ص.162 ؛ المقري : نفسه» ص.333. 

(6)- مجهول: نفسه ؛ المقري : نفسه. 

(7)- ابن عذاري: نفسه. 

(8)- نفسه ؛ مجهول: تاريخ الأندلس» نفسه. 

(9)- مجهول: نفسه. 

(10)- نفسه» ص.162 ؛ مجهول: أخبار مجموعة» ص.132. (تح. إسماعيل العربي). 

(11)- ابن خلدون: المصدر السابقء ج.6» ص.164. 
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وبهذا كانت بلا المغرب وعناصرهاء من مته أولاًء من عقاب العباسيين» رغم ما مُنّله من 
خرو على السشاطة الجديدة و ثم قامت بتأییده ا على انلس اا 


لقد كان للصراع القّبلي» القائم بين مختلف الأطرافِ ق الأندلس» دوز كبير» قي فتح الباب لهذا 
المغامر» الذي ا وک ھ2 فنزل بالبلاد الجديدة»حذوه أملّ في إعادة مُلك بي أميّة» 
ولذلك احتاح إلى حنودٍ مُتمرّسين في القتال» فوجحدهم قي بلادِ المغرب. 

وا 2 » اول مُشاركة عسكريّة للبربر» قي بداية عهد الإمارة» سنة138ه/755م» قي 
معركة المصارة)» بين جيوش الأموي» وحيش الفهري آخر الولاةٍ بالأندلس» فيذكر عذاري» 
أن عبد الرحمان جعل على رأس القبائل n‏ قواده» وهو ا بو شو لای ا 
يقول عنه صاحب تاریخ خ الأندلس» أنه كان عاملاً على كورة ور » التي كان قد ارتحل إليها 
ابن مُعاوية عند دخوله ا E‏ 


ویبدو اه قد شارك معه عد کبیا من البربر» الذين قبلوا بیعته» عند نزوله بالأندلس»فصاحبث 
اا کی کا کا و ا ا ف 

0 0 ۶ *» ۰ چ ۶ 8 و 0 
بن عَوسَّجة» صاحب كورة تاكرناء هو ومن معه من ال خند“» كما بايع عامل كورة مورور. 

لقد كانت مشاركةٌ قواتِ البربر في هذه المعركة» سنداً قوياً» ودعما كبيراً» استطاعَ الأميرء 
بواسطته» الانتصارَ على قوةٍ الفهري وجنوده» والتمكينً له ني قيام دولته الجديدة. 


(1)- يقول غابريال مارتينيز» عن هذا الموقف» الذي قام به البربرء تجاه الأمير الأموي أن بلاد البربر 
المُنشقة قد قامت بحماية عبد الرحمان»› بشکل متناقض» من عقاب العباسيين»› انظر: 
Martinez-Gros (G):L’idéologie omeyyade.la construction de la légitimité du‏ 
Califat de Cordoue (X-XI siêcles),Casa de Velézquez,Madrid, 1992,p.12.‏ 
(2)- عبد الجليل الراشد: "الفوضى العسكريّة في الأندلس في عصر الولاة"» ص.188. 
(3)- المصارة: صحراء غربي قرطبةءالمقري: المصدر السابق٬ج.3»ص.33‏ ؛ جاءت باسم المُسارة 
عند مجهول: أخبارمجموعة» ص.141. 
(4)- البيان المُغرب»› ج .2 ص.77 4. 
(5)- مورور: كورة بالأندلس» متصل بأحواز قرمونة» وهي في الغرب والجوف من كورة شذونة 
وأحواز ها مُتصلة بأحوازهاء الحميري: صفة الجزيرة» ص.188. 
(6)- مجهول: تاريخ الأندلس» ص.163. 
(7)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.139. 
(8)- مجهول: تاريخ الأندلس» نفسه. 
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ولم تقتصر مساندة البربر لعبد الرمان» على معركة الميصارة» بل كان اعتماده كبيراً عليهم» فيما 

فتتابع هذا القدومُ عليه» وات منهم» حق صارَ له منهم ا الفا ا مم على العرب» 
DfT as ow,‏ 

وعم استقام مُلکه وتوّطد 

لقد كان استجلاب الحاكم الجديد لأعداد البربر من بلادِ المغرب» واستقواءه بهم» لخشيته من 
بعض العناصرَ العربيّة» الق كانت تشكل أحناداً في بعض كور الأندلس» حيث ألغى بعضّها من 
N EEE‏ ثم لرغبته في إحراءِ تنظيماتِ عسكريّة حديدةٍء تلام النظامَ المجحديد 
و و ار هدا ا5 ال ما الو ا ن وخ ل ا 
الت ال كانت تك عط كيرا عل ر فول الغا نها 

وهذا أصبح البربر يُشكلون لبنةً هامةًءني القوة النظاميّة الجديدة» والقي أرادها عبد الرحمان»وجا 
سيُحارب أعداءه الداحليين والخارحيين. فطغى الجانث العسكري على عملهم أثناءَ فترة هذ 
الأمير» فبواسطتهم استطاع التغلْبَ على بلا الأندلس» بعد أن كانوا قد حمّوه» حين كان هارباً من 
بطش بني العبّاس. أما قي الحانب الياسي» فلم تسل لنا المصادر التارجخيةءتوليهم لأي حطة من 
ا خطط السياسيّة» إلا لشخحص واحد» واحتلف في سبته إلى أهل المغرب؛ فالمقري يذكر أن الدّاحل 
كان له ما يُشبة بمة الوزير؛ حيث عبن مُشاورين له ومُؤازرين»› وکان من بینهم شهّید بن عیسی› 
مول معاوية بن مروان بن الحكب» الذي کان من سي البربر» وقيل ا رومي فان أخحذنا بکونِه 

من الروميين» فسيخلو عهد الداحل م من أي تولية سياسية ة لليربر. 


2- مُشاركة البرب فى الحياة السّياسبّة و١‏ ية بعد عهد الا 
ر بر ي 4 و 4 بعد عهد 


(1)- المقري: المصدر السابق»ء ج.3» ص ص.37-36. 

(2)- - من هو لاء الأجناد الخارجين علی عبد الرحمان»› ند باجة» بقيادة العلاء بن مُغیٹث اللحصبي» 
مجهول: أخبار مجموعة»ص.149؛ المقري: المصدر السابقءج.1»ص.332 ؛ وكذلك ممن خرج 
عليه» ابن سعيد اليْحصُْبي المعروف بالمطري في لبلةء أو أبو الصبًاح في إشبيليةء والسقلابي 
بدمير وسليمان الأعرابي الكلبي ببرشلونة...» مجهول: نفسه» ص.150 وما بعدها. 

(3)- طه (ذنون): "تنظيمات الجيش في الدولة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس.."» ص.7. 

(4)- خمّأش(نجدة:"الإدارة في الأندلس في عهد عبد الرحمان الداخل"»مجلة دراسات تاريخيّة»دمشق» 
7 £.26-25» ص.65. 

(5)- المقري: نفسه٬‏ ج .3 ص.45 ؛ ربّما لم پتّخذ عبد الرحمان وزراءً لهه اا في المشرق» 
وكان أوّل من اتخذ هذا النظام» الأمير عبد الرحمان الأوسط : الَف (سالم بن عبد الله): تُظّم کم 
الأمويّين ورسومهم في الأندلس» الجامعة الإسلاميةء المدينة المنوّرةء 1424ه /2003م»› ج.1» 
ص ص.457-455. 
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استمرً عهد الإمارة الأمويّة بالأندلس» لما يهر القرن والرْبُع» بعد وفاة عبد الرحمان الأؤل» 
سنة 172ه/ 788م والذي حَكگم البلا لدو حاوزت ثلاثة عقودٍ من الزمن» تقد بعدّه ست من 
الحكام لم يتجاوزوا لقب الأمير. وني هذه الحقبةء رما تواصلت نظرة الأمويين إلى فئة البربر» بنفس 
ما كان يَنظرٌ إليهم عبد الرحمان الداحل» ولكن بحذر شديد؛ فاعتمد هؤلاء الحكام عليهم في 
حيوشهم» رغم ظهور فة حديدةٍ من العناصر البشريّةء التي صارت تنافشهم مع العرب» قي 
الاستحواذ على ا هؤلاءِ الأمراء. 

ما في جانب تقلَدِ المناصب والأطط» فستظهرٌ » ومن خلال بعض المدؤّناتِ التارجيّةء أ مماءٌ 


لشخصیياتِ 0 بربريّة» وات مراتب عالية» وكا نت ها بطو رفيعة. 


إن المصادرَ التاريخيّة» لا تذكر شيعاً عن استعمال البربر» واستجلاجم من العُدوة المغربية» حلال 
هذه المرحلةء مثلما فعل الأميرٌ عبد الرحمان الأؤل» ونما تشيز إلى بروز عنصر حدي» سيخدم 
الدول ار و ان مر ال اا 

لقد كان عبد الرمان الداحل» أوّل من استعان بالصقالبة» إلى جانب البربر؛ بعد استشارة واحلٍ 
من أبناءِ عمومته» ورا كان سبب ذلك كثرةٌ ثورات العرب* ي صارت قاعدة للياسة» سار 
OA E‏ 

وكان عهد الحكم بن هشام» ثالث الأمويين بالأندلس» أكثرَ واحدٍ استكثر من هؤلاء العبيدِ 
واستفحل بم مُلكه وقّوي “» حى بلغوا عنده خمسة ألاف» منهم ثلاثة ألاف من فرسان 
ا وهم حارب مُناوئیه. 


(1)- قيل أن واحداً من أبناء عمومة الداخلء وهو بشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان»› هو الذي أشار 
له باصطناع البربر»واتّخاذ العبيدء ليستعين بهم على العرب»› ابن سعد المغربي: المصدر السابقء 
ج.1› ص.28. 

(0 ا م ن وي فاا وان راق لوف ارون اا 
يطلقون عادة اسم صقالبة على تلك الشعوب المنحدرة من أصول شتى» والتي كانت تنزل الأرض 
الممُجاورة لبلاد الخزر بين القسطنطينية وأرض البلغارء النجّار (حمادة فرج): الصُقالبة في قصور 
بني أميَةٌ في الأندلس»مؤسسة شباب الجامعةءالإسكندريةء 2011ص .47 ؛ وكلمة صقالبة أطلقت 
على جميع الأسرى الذين كانت تأتي بهم الجيوش الألمانية من حملاتها على بلادهم ثم يبيعونهم إلى 
المسلمين في الأندلس وهم شباب» طف (عمر مصطفی): تاریخ الصقالبة في الأآندلس دراسة 
تاريخية جديدة» مركز البرنس للطباعة» 2003ء ط.1» ص.6. 

(3)- النجّار (حمادة فرج): نفس المرجع السابق» ص.74. 

(4)- لطف (عمر مصطفى): نفس المرجع السابق» ص.22. 

(5)- ابن سعيد المغربي: نفسه»ء ج.1» ص.13 ؛ المقري: المصدر السابق»ج.1» ص ص.339-338 ؛ 
وات (مونتغمري): المرجع السابق» ص.70. 

(6)- ابن سعيد المغربي: نفسه ؛ سمّي الصقالبة بالخُرس لعُجْمَتهم: نفسه. 
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وقي حُكم هذا الأمير» وقعت حادثة الربض» سنة 202ه/ 817م» والتي فل فيها الكنيرُ 
من أهل فرطبة» وعلى رأسهم الفقهاءء الذين ثاروا عليه» بسبب سوء تصرفاته كأمير» لما عرف 

عته من قسوةٍ وصرامة وبطش» ولما ژوي عنه من ااك ى اتر هال ا 
فاستعمل هؤلاء الجند ضدهب» فأفشوا القتل فی 

لقد كان الصقالبة هم السب المياشر هذه الثورة» وكانوا هم سلاخ الحكم في سفك دماءِ أهلٍ 
الربض في هذه الموقعة. وأدين الفقية البربري يحي بن يحي الليني» في كونه صاحبها حيث قالو 
آنه کان على راسي الفقهاء» الذين أخحذوا يبون روح الثورة لدى الأهالي» ويْعبّدون ا بنیران 
احق على اگ وموالیه» وځنډه وغلمانه. لکن ابن الفرضي يقول أنه کان من ا ي اھیے؟. 

إن ما قام به الفقيۀ يجي الليثي» اف کا ا هو ت عم ساسا خط و ف 
-كما يقال في وقتنا-» كواحد من مُثيري الفتنة ومحرضيهاء هو عمل عقوبتةُ قاسية. فهل كان 
إصدارٌ قرار الأمانِ من طرف الحكم» نتيجة شعوره بالذنب»-فيما بعد» وطيلة بقَيّة حياتِه-» كما 
قال المۇرحون» أم أنه عرف أنه 4 يکن له غلاقة كبيرةٌ بذلك؟. 

لقد صار هذا الفقيه» دور سياسئ كبير» قي عهد خليفة الحكم» فطلب ينه الأمير الأموي 
عبد الرحمان تول القضاء فرفضّه» وفضّل أن يكون مُستشاراً في تعيين القُضاة فقطء فكان 
الحاكم يلرم بأحذِ رأيه» فلا يُولي ولا يعزل إلا عن رأيه» كما حدتَ مع يحي بن مُعكّر المعزول» بعد 
نظرٍ هذا الفقيه البربري*» ولذلك كر القضاهٌ في عهده» واستراحوا من هه بوفاته. 


(1)- الصُوفي(خالد): تاريخ العرب في الأندلس عصر الإمارة من عبدالرحمان الداخل إلى عبدالرحمان 
الناصر 350-138ه/960-755م» منشورات جامعة قار يونس» 1980ء ط.2» ص.135. 

(2)- ابن سعيد المغربي: المصدر السابق»ج.1» ص.15 ؛ انظر مُلحق رقم 6> ص.121. 

(3)- النَجّار (حمادة فرج): المرجع السابق» ص.89. 

(4)- وهو يحي بن يحي بن كثير بن وسلاس بن شملل بن منقايا المصمودي» مولى لبني ليث: انظر 
ترجمته في: ابن الفرضي: المصدر السابق» ص ص.432-431 ؛ الحميدي: المصدر السابقء 
ص.345 وما بعدها ؛ المقري: المصدر السابق ج.2» ص.9 وما بعدها. 

(5)- النجّار (حمادة فرج): نفس المرجع السابق» ص.97. 

(6)- تاريخ العلماء والرواةء ص .432 ؛ المقري: نفسه» ج.2» ص.11. 

(7)- يقول سالم الأخلفء :ن سبب رفض فض الليثي لأقضايء هو أاقتداءه بالإمام مالك»و المذهب المالكي یمتاز 
عن بقَبَةٌ ة المذاهب بالتأثير السلوكي لأتباعه» فالإمام مالك رفض تولي القضاء لبني العبّاس» ولا 
عجب أن يرفض الفقيه ذلك» المرجع السابق» ج.2» ص ص.726-725. 

(8)- ابن القوطية: المصدر السابق» ص.56.(تح.إسماعيل العربي) ؛ نفسه» ص.75.(تح.الأبياري). 

(9)- ابن عذاري: المصدر السابق»ء ج.2» ص.80 ؛ كانت وفاته في سنة234ه/848م» نفسه» ص.89. 
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وإذا كان يحي الليثي» قد وصل إلى مرتبة عالية» عند عبد الرمان الأوسط ونال البربر حظّهم 
من الحظوة الرفيعة» فإ التاريخ يذكر أن هذا الأمير» كان قد استوزر عنده؛ واحدا يمن بحسب على 
هذا العنصر؛ وهو عبد الرحمان بن رستم» بعد أن كان قد ولاه الميجابة من قبإ . 

وزاد حط البربر ني عهدِ الأمير عبد الله بأن بول أحدّهم الوزارة»فكانت له مكانة عالية عنده؛ 
ركان اسم هذا الوزير سليمان بن واسنوس» ويذكر صاحب الل أذ الأَميرَ قد غضب منه ذات 
یوم» فعزلّه؛ ولعَنائه وأمانته ونصیحته وفضل رأیه» افتقده» فأرسل يسترضيّه» ويطلب عودته إلى 
ا 2 

ومن الأطط السّياسيّة التي URE E ge A a‏ 
ا الع م عة ع اجان اأ ل غود الا ات د ا 
الإداراتِ الحازمة للدولة» وؤجد منصب رفيعٌ له علاقة بهذه» مي بمنصب الكاتب الوزير» وال مَّن 


ال د 


لقد کان للبربر» بعد الداحل» نوع من الاهتمام الكبير» ولذلك فقد ول بعضهم مناصب عالية 
الدولة» وإن كانت تبدو قليلة» -وذلك حَسَب ما أوردته الملصادر التاريخة-» فخظوا بمنزلة عند 
بعضِ اعرا وا ر ذاه ا لكر هرا الفكم من اعات وات انلك 
من تأثير نفسي على هؤلاءِ الحكام» يجعلُهم يقربون البربر منهم» مثلما كان الجحال مع الداحل» 
وهذا رغم ما عرفته البلاد من حروج هذه الفعة على الحكم الأموي» في كثير من المرات» وزغم 
سيطرة الصقالبة في هذا العهد. 


(1)- ابن حيّان الأندلسي: المصدر السابق»ء تح. محمد علي مكّي» ص.165و168. 

(2)-انظر سبب غضب الوزير سليمان بن واسنوس»من الأمير عبد الله عند ابن الأبار:المصدر السابقء 
ص ص.124-123. 

(3)- هم من بربر مديونةء ابن حزم الأندلسي: الجمهرةءتح.بروفنسال »ص .5 ؛ اشتهر من هذا البيت 
محمد بن سعيد بن أبي سليمان» واسمه وارشكين بن يطوفت من نفزة» وهو المعروف بحمدون» 
والملقب بالأصمعي» كتب لعبد الرحمان» ثم لابنه محمد أنجب ولدين هما عبد الله وحامدء وكانا 
مثله کاتبین؛ ثم کان عبدالله بن محمد بن سعید الزجًالي٬الذي‏ كتب للأمير عبد اللهء واتصلت کتابته 
إلى عهد التاصرء ابن حيّان: نفس المصدر السابقء ص.171. 

(4)- ابن حزم الأندلسي: نفسه ؛ الخلف (سالم بن عبد الله): المرجع السابقء ج.1» ص.346. 

(5)- الخلف (سالم بن عبد الله): نفسه» ص ص.238-237 و 341. 

(6)- ينقل لنا صاحب تاريخ الأندلس» أن كلأ من عبد الرحمان الأوسط وعبد الله بن محمدء من أمهات 
بربريات» فأم عبد الرحمان اسمها حلاوة» من مولدات البربرء وأم عبد الله اسمها عشار»ص.183 
وص ص.196- 197. 
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ولم يعرف الحانب العسكري كثيراً من الذكر» ضمن هذه المصادر» ولكن هذا الدور» سيظلٌ 
يرافقهم دائماًء فقد ؤجدت فرقة من الفرق العسكرية» في عهد الأمير عبد الله» ميت باسم فرقة 
الطتين»والذين لبوا من بلا امغر وييدو أن هذا الأمير كان قد عفد ما يشب الالترامات 
مع بعض البربر» الذين رما كانوا ينزلون في بعض القلاع وامناطق في كور الأندلس» وذلك ما ينقلّه 
أحد المؤرحين» إذ يول أذ الأميرً الأموي أَسْجَل محمد بن عبد الكرم بن إلياس» على قلعة ورد“ 
والتزم حضورَ الصوائفَ معه» فكان يدم إلى قرطبة في كل غزوة» وهو نفس ما كان عليه والدي 
عبد الكرم بن إلياس» الذي كان يِن أهل الوحاهة أيام المنذر» فتمك بطاعته*. 


ثالغاً : عهدٌ الخلافة 


يتميّرُ عهدٌ الخلافة الأموبّة في الأندلس» الذي امتّد على قرنِ من الزمن» بوحود مرحلقين» 
إحداها تمتّلْ فترة القوة والازدهار» وهي ف حدود الثلاثة أرباع» أَمًا اربع الأحير» فكان بداية ماية 
هذه الدولة؛ فكانت الفتنةء ثي بعدها السقوط. 

لقد كان عبد الرحمان الثالث» واسطة العقد قى هذه الدولة» فكان آخر الأمراءء وأوّل الخلفاء 
فيها. أثبَعه نمانية من الحكام» تَلقّبوا ا تَلقّب به هو» ولکن لهم کانوا ضعاف؟ وقد أعلن هذا 
الأميرٌ الخلافة في الأندلس في أواحر سنة 316ه/929م»فكان لإعلاه أكبر وأحطر قرار اتخذه على 
مدى حياته السياسية» فأعتبر نفسه حليفة للمسلمين» وأميراً للمؤمنين» وأضاف لنفسه لقباً شرفياً 
هو التّاصر لدين اله؛ وهو أوّل حاكم قي الأندلس يلي الحكم بعد حده» في سنة 300ه/ 
912 . 


Meouak(M): "Les structures politiques et administratives de 1°ًٌétat : انظر‎ -)1( 
andalou ã 'époque ummayade (milieu Ile/VIIIe siècle-fin Ive/Xe siècle)’, 
Thèse de Doctorat, Université Lumière, Lyon I, 1989, p.493. 

(2)- قلعة ورد: لهذه القلعة عمل جلي كثير الخير والجبايةء والحالي منه قرية مغيلةء وهذه القلعة تتبع 
كورة شذونة» ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج.1» ص.236. 

(3)- العُذري (ابن الدلائي): نصوص عن الأندلس»تح. عبد العزيز الأهواني»معهد الدراسات الإسلاميّة 
بمدرید» ۰1965› ص.113. 

(5)- راجع أسماء الأمراء والخلفاء الأمويين بالأندلس في المُلحق رقم 2> ص.117. 

(6)- الهاشمي (عبد المنعم): الخلافة الأندلسيّةء دار ابن حزم» بيروت» 2007ء ط.1» ص.400. 

(7)- شامي (يحي): عبد الرحمان الناصر آخر الأمراء وأوّل الخلفاء الأمويين بالأندلس» دار الفكر 
العربي» بيروت» 2005ء ط.1» ص.91. 
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لقد برز الدورٌ العسكري للبربر حلياًء حلال هذا العهد» فاستُخدموا كجنودٍ ومُرتزقة» أثناء 

حكم التاصر وابنه الميستنصر» ثم بصورة كبيرة» أثناء عهدٍ المججابة العامريّة؛ وكانت بلاذهم مَسرحاً 
وحاجزاً للصراع الأموي الفاطمي. أمّا سياسياًءفقد برزوا ني بعض المناصب التي تقلّدوها في السابق» 
فوضح ينهم الحاحب والقاضي والوزي والكاتب. 

وازدادت هجرةٌ البربر حلال هذه الفترة» -وقد درس ذلك من قبل» فلا جال لتکراره-» 
وكانت المصلحة وحاجة السلطة الأموّةء هي الدافع الأول والأحيرء في حلب هذه العناصرلتخدم 
قي حيش الدولة. 

yy‏ بنظرة من وحدت فيهم ضالتهاء فأأكثرت من عددهم ثي 
جيشهاء الذي كان أصلاء يضم ابخند الشامي في أغلبيتهء والمنتشر في الكور» بعد دحوم وتغليهم 
على الأندلس أيام بلج بن بشر» ثم بعد دحول عبد الرحمان الأؤّل» حيث بقيت السلطة الأمويّةٌ 
تق فيهم» عكس اليّمانية والبربر» الذين كانوا بمخرجون كثيراً عليها؛ فهذه الشلطة تشترك معهم تي 
و وا ی ی ارات 

كان الحيش الشّامي» هو اليمَتّل الشرعى للدولة الأمويّةء وهو حامي سلطتها الفعلية» وما 
اعتماد الحكام على غيرهم» إلا للظروفِ التي فُرضّت عليهم» ومنها الصَراع الذي ظهر بينهم وبين 
الفاطميين» والذي كان أساسُه حلاف مذهي حاد” بوني ظل هذا الصّراع على الاحل المغري 
للمضيق» قام الأمويُون بتقوية صلاتمم مع القبائل البربربّة القاطنة في هذه المنطقة» فمل حلفاء بني 
أميّة» من عهد النّاصر على احتواءهاء مِن أجل انقاءِ حطرهم ولا ولتحريضهم على الخبيديين 
وحعلهم سداً منيعاً بُعيق تقدَمَهم ا 

وإلى حانب ذلك» استعمل الأمويُون وسائل أحرى لقاومة المد الفاطمي» اا و 
(1)- راجع مراحل هجرة البربر نحو الأندلس» والمرحلة الثالثةء على الأخصَء ص.58 وما بعدها. 
(2)- يقول غابريال مارتينيز» عن هذا الجيش» أنه كان يتكوّن من المنحدرين» من الشاميين الذين أنقذوا 

الأندلس» سنة 741م» فكانوا يُوّلفون ما يُعرَّفُ بجيش الجُندء فظلَوا المُدافعين الأوفياء للحكم 


الأموي؛على عكس البربرء الذين كانوا دائماًء من المُرتزقة. انظر: 
Martinez-Gros (O): op.cit, p.11.‏ 


()- لقبال(موسى):"الصراع بين الأمويين والفاطميين في المغرب في القرن 4ه /10م"٠‏ مجلة 
المؤرخ العربي» بغداد»ء 1982ء ع.21» ص.34. 

(4)- أحمد (نهلة شهاب): "الأهمَيَّة السّياسيَّة والعسكريّة لمضيق جبل طارق في تاريخ المغرب 
والأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة 422-92 /1030-710م"» مجلة الأحمديّةء دار 
البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء الثراث» دبيء 2002/1423ء ع.11» ص.263. 
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9 932م» وقام الحكم الميستنصرٌ بإسقاط جيع الوظائف المخزنيّة والمغارم على البربرء 
ودعّموا ثورات بني يفرن ومغراوة الزناتيين ضد الفاطميين. وبدورهم كان الفاطميون يربطون 
الصلات مع الثوار المنتفضين في أطرافي الخلافة الأموًة. 

ولعبت زناتة» بفروعها اليختلفة» دوراً كبيراً في هذا الصّراع» وناهما كثيرٌ من وقه فدفعت فيه 
الق لوقه غلن اوها ن ن 

وني عهد الحاحب المنصور» استخدم هذا العنصر” لدعم سلطته ومركزه» ضدً العرب»واستطاع 
بواسطته کم الا وا ا د وكان هدفه تحطيم الإطار القَبّلي العشائري 
التقليدي للند العربي الأندلسي؛ فكان قوامُها هؤلاء الجنودء إلى حانب الصقالبة؛ فقد كان 
يمخشى المحيشَ الذي كولنة الخلافةء والذي كان ملل الشرعيّة . 

كان هذا الدورٌ الذي قام به البربر» ق الجانب e‏ آَم في الجانب السّياسي› فکان هم 
أيضاً نصيتٌ وإسهام؛ ومنصب الحجابة كان أعلاها مَرتبة» وامتارً فيه حعفرُ ؛ الذي 
اشتغل بالكتابة أيام اللّاصرء وف تأديب اينه اغگې : قل ات سول جو و ۵ ای 


(1)- لقبال (موسى): "الصراع بين الأمويين والفاطميين"» ص.37. 

(2)- لقبال (موسی): نفسه» ص.42. 

(3)- العتيبي (فوزي): فقهاء الأندلس والمشروع العامري (399-367ه /1009-978م)» دار كنوز 
إشبيلياء الرياض» 2010ء ط. 1> ص.73 ؛ للتعرّف أكثر على هذا الصراع والانقسام الذي حصل 
لقبيلة زناتة بصورة خاصةء يُمكن اللجوء إلى دراسة: ين عمير ة(محمد): دور زناتة في الحركة 
المذهبيّة بالمغرب الإسلامي» موفم للنشرء الجزائر» 2011» ص.181 وما بعدها. 

(4)- اقتضت قتضت سياسة المنصور؛ ورغبته في تأييد مركزه» أن يُضيف إلى من کان يوازره من الو دين 
والصقالبة عنصراً جدیداً عظیم الخطرء شدبد التأييد له بالنثيا (آ :(: تاریخ الفكر الأندلسي» تر. 
حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينيّةء القاهرة» 1955» ص ص.12-11. 

(5)- الراشد (عبد الجليل): "الحالة السنياسية في الأندالس في عهد دويلات الطوائف"» مجلة المورد 
العراقية بغداد» 1974 ع .2 ص.55. 

(6)- غيشار (بيار): المرجع السابق» ص.977 

(7)- يقول غابریال مارتینیز: "۱ ن المنصور الذي حَكم البلاده حُکماً مُطلقاًء من سنة 978م« حتی وفاته» 
سنة 1002م قد اعتمد على المرتزقة ومنهم البربرء والذين كانوا يُجتدون» من عشائر كاملة من 

أجل تقو ية الخلافةت ولتعويض وزن الجُند الشاميين› الذي كان يخشى شرعيته". انظر: 
M2۲111072-8 (O): op.cit,p.14.‏ ؛ وحسب محمد مو اق» فان هؤلاء الأفراد المُجندين»كانوا 
يتلقون راتباً عسکریا بالاتفاق» نظير مُشاركتهم في أي حملة عسكريّةت يقومون بها. انظر: 
Meouak (M) : op.cit, p.490.‏ 

(8)- جعفر بن عثمان بن نصر بن قوي بن عبد الله بن كُسيلةء من برابر بلنسيةء ينتمي إلى قيس حلفا 
الحميدي: ر السابق» ص.64 1؛ ابن الأبّار: المصدر السابقء ج 1> ص.257 ومابعدها. 

(9)- - مَيورقة: جزيرة کی في البحر الزقاق تسامتُها من القبلة بجاية من بر العدوةء بينها ثلانة مَجار» ومن 
الجوف برشلونة من بلاد أراغون» وبينهما ممجرى واحدء ومن الشرق إحدى جزيرتيها مِرقة 
وشرقها سرذانيّةءفتحها المسلمون»سنة 0ه إلى أن تغب عليها العدو البرشلوني سنة 508ه= 


٣ 
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أيام الميستنصر» إلى حانب الكتابة والشرطة» وظل في منصبه إلى أيام هشام المؤيد» وحاحبه ابن أبي 
عامر"» إلى أن عزله هذا الأعي © 

لقد حلب جعفر المصحفي» عداوة البيوتات الكبرى بالأندلس» بعد استحكامه وسيطرته على 
الوزارا ات» فعین ابن أختته هشام بن محمد بن عتمان» ف و الخيل› ‏ نم أصبح و ا که 
حمدا وعتمان وعبد الرمان» وأخحاه سعیدا وابن آخيه حمد» الشرطة العليا والوسطى» وحعل على 
المدينة أحد أبنائ. وهذاء» فهو قد بلغ مبلغاً كبيراً ني الدولة» أدى التآمر والحسد إلى الانقلاب 
عليه. 


إذن» لم تكن الحجابة» هي المنصب العالي الوحيد» الذي تولأه البربر» حلال هذا العهد» فقد 
کان هم نصيتٰ القضاء ا فکان ا م اش مُنذر بن سعيد البلوطي» فتولاه ف 


عهد الاصر إلى أن توي ق سنة 355ھ/ 5ءء ٿي عهد الحكب؛ فکان محموع سنوات خحدمته 
2 
ستة عشر 
ولقد بلغ القاضي ابن سعید مبلغاً كبيراً لدی الخلافةء فکان اللَاصر یَرضَح کو ) حب کان 
يقو بتوبيخه في حطبة ابشمعة» بعد بنائه للزهراء» ولا يفعل له الخليفة شيت . 
وكما سبق وأشرنا إليه في عهد الإمارةء فقد وْجدَ بيت بربري» قد نال حظوة ومكانة رفيعة» عند 


الحكام الأمويين» وهو بيت الرّحاجلة» فاشتَهرٌّ محمد بن عبد الله الذي ولاه التّاصر الوزارةء في 


= = الحميري: صفة الجزيرة» ص.188. 

(1)- ابن الأبًار: المصدر السابقء ج.1» ص.257. 

(2)- انظر ما وقع للمصحفي من أمور» مع ابن أبي عامر في:المقري: المصدر السابق»ج.3» ص.90 ؛ 
وقد استمرّت النكبة عليه ا داره»ومرًة يُحمل مع ابن أبي عامر 
في غزو اته تعنيتاً له وانتقاماً منه» ثم اعتّقل في المطبق ناز ها الى أو افاة لاقل ان 
المنصور دس له السم» وقيل فتل خنقاً. انظر: يونس(محمد محمود):"الحاجب المصحفي: : حيائه» 
Ra‏ أدبيّة تاريخيًة- »مجلة آداب المستنصريّةءالبصرة+1985ء»ع .ص.71 1وما بعدها. 

(3)- ابن الأبّار: نفسه 

(4)- قو ر ر کک ن عدف ن عد اران ن ان غد ا م الكزني» يُنسب 
إلى فخذ في البربر يقال لهم كزنةء انظر ترجمته في:ابن الفرضي: e‏ 
143-2؛ يُنسبٌ إلى فحص البلوط بقرطبة»ء الحميدي: المصدر السابق» ص ص.316-315 ؛ 
الفتح ابن خاقان: مطمح الأنفس ومسرح التأئس في ملح أهل الأندلسءتح.هدى شوكة بهنام»مجلة 
المورد العراقيّةء ۰1981 م.10» ع.3» ص.322 وما بعدها. 

(5)- الفتح ابن خاقان: نفس المصدر السابق. 

(6)- الخلف (سالم بن عبد الته): المرجع السابق» ج.2» ص.634. 

(7)- الزهراء: مدينة في غربي قرطبةء بناها الناصر» بينها وبين قرطبة خمسة أميال» الحميري: نفسهء 
ص.95. 

(8)- مجهول: تاريخ الأندلس» ص ص.208-207 ؛ الفتح ابن خاقان: نفسه. 
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سنة ۸314 /926م» م حطَّة ا وعبيد الله بن عبد الله الذي ولاه الموارييث سنة 315ه/ 
2927 . وال جانب ذلك؛ کان لبني ا وهو بيت آخحر من بیوتات البربر-» ا ف 
بعض المناصب» فاشتهر منهم عبد الله بن محمد بن عبد الله الذي ا حط E‏ 


إل أهمٌ ما بمكن اروج به» من هذا الفصل الثاني والتعلق بمشاركة البربر في الحياة العسكريّة 
والسياسيّة»ودورهم قي التطور السياسي للدولة الناشغة بجاءهو طغيان الأدوارٍ القتاليّة»فكانوا دوماً قي 
الصفوفب الأولى» للجيوش اليحاربة. وقد ت الاستفادة من خبرتمم» لتمرُسهم الشديد؛ فعملوا إلى 
جحانب الولاة قي مواصةة الفتوحات» ورو ي ر ف نشاة وتأسيس الدولة الأمويّة» ويي 
عُبور عبد الرحمان الداحل» قبل ذلك» 4 على البلاد. 

وعند بول عبد الرحمان التاصر الحكم» ثم إعلانه الخلافة» فيما بعد كانوا إلى حانبه»قي صرا 


کی الفاطميين» ونالهم من ذلك» أكبرٌ الضرر قي العدوتين؛ ثم إلى حانب ابنه الحك؛ 4 الاسب 
ابن ابي عامر» الذي سيعرف عهدّه» ا كبر توافلٍِ هم» > فعملوا قي حیشه جحيشه كمرتزقة 


2 


ومُشاركة البربر ق النشاطات العسكريّة »م تغنيهم عن لعب دورهم ف الحياة السَياسيّة» فقد 
توأوا مناصب وط طط سياسيّة في الدولة الأموئةء والتي رغم قلتهاء ودرة للصادر التي تتحدّث 
عنهاء كانت ها تأثيرات خحطيرة» ف ااذ القرارات» وكذلك على النتائج التي أتبعتهاء والتي تكون 
قي كثير من الأحيان» إيجابية على السلطة. أمًا الجوانب السلبيّة للأدوار التي نسب هم» فسنقوم 
بدراستها في الفصل الثالث» من هذا الببحث. 


RR KR 


(1)- ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.193؛ صاحب خُطَّة الخيلء هو قائد الفرسان أو الخيًّالةت 
طه (عبد الواحد ذنون): "تنظيمات الجيش في الدولة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس"» ص.14. 

(2)- ابن عذاري: نفسه» ج.2» ص.195. 

(3)- بنو الخرُوبي هم من زناتةء وأصلهم من لقنت ابن حزم الأندلسي: الجمهرة» ص.464. 

(4)- ابن عذاري: نفسه ؛ ویتولّی صاحب هذه الخطة عرض الجند بين يدي الأميرء العبّادي (أحمد 
مختار): نفسه. 
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انتفاضاث وثوراث البربر بالأند س وتأثيرُها على الحياة السياسيّة 
الوا 


الأبحث الأول : انتفاضات وثورات البربر بالأندلس ودورٌهم في المعارضة. 


المبحث الثاني : دور البربر في فتنة القرن 5ه /11م» وعلاقتُهم بسقوط 
الخلافة الأموبّة. 


ساق خلال هذا الفصل؛ من دراستنا العامة بالأدوار العسكرية والسياسيًة التي قام بها البربر 
ببلادِ الأندلس منذ الفتح الإسلامي» حى سقوط الخلافة الأموية بها؛ ما شاع بكونه من الحوانب 
السلبيّة من هذه الأعمال» والخمتّلة قي الانتفاضاتِ والثورات» والتي سجلتها المصادرء وقام بعضّ 
من المؤرحين الميحدّثين بقراءتا وفق مرحعيات نختلفة» قد تكون مُبالغاً فيها إلى حدٍ كبير. فقيل أن 
هذه الأعمالَ الخطيرةء التي قام بها هؤلاء الأفرادء سببُها التعبير عن رفضهم لغياب العدالة في توزيع 
الأراضي» كما قيل أا راجعةٌ إلى إبعادهم عن الحك؛ E ES‏ 
قالوا م كانوا السبب في إسقاط الخلافة الأمويةء لأُم كانوا»-في مُعظيهم-» أفراداً جديدين على 
البلادء ولذلك» فهُم لم يند مجو في الحتمع الأندلسي. فهل يمُكن أن تكون كَل هذه الآراء 
صحيحة؟» أم فيها کثيڙ من التحي وغياب حُجية الدفاع المقنع؟. 

البحث الأول : انتفاضات وثورات البربر بالأندلس ودورهم في المُعارضة 


لقد ابتداً التأريح للانتفاضات والثورات» التي قام البربر ببلاد الأندلس» ابتداءً من ثورة 123ه/ 
742-1م؛ حيث اعتبرت كمَرحعية أساسيّة» لاي حركة قد يقومون بها مُستقبلاً؛ فالملصادر م 
تذكر خروجاء مؤلاء العناصر» عن الشلطة المركزية» قبل هذا التاريخ. 

إل نظرة متفحَصة للحولياتِ الإسلاميّة» مثل تاريخ ابن عذاري» تحعلنا نقفُ على مجموعة من 
الانتفاضاتِ والثورات البربرئة؛-والتي لا يسع احالُ لتتبعها كلها في هذه الرسالة» وريا يستلزم الأمر 
إفرادها في دراسة خحاصة-؛والتي» -حتما-»تختلفٌ الظروف والأسباب والعوامل ني قيامها ونتائجها. 

ولقد درج الباحثون على مُعالحة هذه الأحداث»حسب تسلشلها الزمني؛ مثلما قام به حمدي 
ځسين» في كتابه الصغير؛ حيث سرد ما أتيح له معرفتّه منهاء ووصفَ أحدالّها كما حاءت في 
اللصادر» دون أن يبذل جهداً ني تتبُع» أو إبراز ظروفِ وأسباب وعوامل كل واحدة منهاء لفهم 
اها ا 

ونا سنحاولٌ في هذا الحزء من الدراسة» فهمَ ومعرفةً ظروفِ وأسباب بعضٍ هذه الانتفاضاتِ 
أو الثورات» وذلك بناءًَ على ما أتيح لنا من وقتٍ وحهد, لأ العمل يَستَارح الكثير منهما. 


(1)- الصوفي (خالد): المرجع السابقء ص.58. [ 
(2)- انظر: محتوى الكتاب السابق ذكره في هذه الدراسة: ثورات البربر في الأندلس في عصر الإمارة 
الأموية. 
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ألا : انتفاضة البربر ببلاد المغرب والأندلس بين 122 و124 ه/739 و741م 


كانت انتفاضة» أو ثورهةٌ البربر» حلال سنة 123ه/741-740م» أولى الحركاتِ الاحتجاجيّة 
فؤلاءِ السكان» باه أوضاع كانت سائدة» والتي م تنل رضاهُم» فأدّت إلى الانتفاض عليها؛ رغبة 
في تغيبرهاء أو طلباً لحقوق مختلفة. وقد أعطى كث من المورحين» ذه الحركة صفة الشورةء وصبغوها 
بصبغة الخارحيّة. فهل كانت حمًا كذلك؟ أم ظموا معها؟. 


إنّنا لو تتبعنا زمنَ وقوع هذه الحركة» سنجذها متزامنة مع ما وقع قي بلاد المغرب» عه الوالي 
E‏ الذي يقول عنه ابن عذاري» إِلّه م يدع ببلاد المغرب قبيلةً إلا داحلها 
وأصاب من السي أمراً عظيما) م إن عامله على طنجة وما والاها أساء السيرة» وتعدّى في 
الصَدقاتِ والعشر» وأراد تخميس البربر» فكان عملَةُ سبباً قي لقضهب» ووقوع الفعن» فقتلوه سنة 
22ھ /°2739. 


أ 


كان هذا بالنسبة لبلادِ المغرب» أَمّا قي الأندلس» فقد تولاها واليان تابعان لإفريقية 
عبد الملك بن قطن» -على فترتين-» وعقبة بن الحجاج السلولي» المعين من قبل عبيد الله» والي 
المغرب. وكانت هذه الفترة» فترة ا القيسيّة على بلادِ الغدوتين؛ عرف عن هذا 2 من 
العرب» تَعصبة الشديد لبي قومه» فحسب حسين مُؤنس» فاكم م يكادوا بُقيمون وزناً لغیره" 
وكذلك کان عبد الله بن الحبحاب» ووُلانّه من القَيسيّة» وبلغ استخفافهم بالبربر» أن اعتبروهم فب 


و ع ا ٤‏ ر ع 7 
للمسلمين» من أَسْلّم مِنهم» ومن ۾ يُسلم» مَن استأمن منهم»ومَن م يَستأمن» فعوملوا كالعبيد. 


(1)- ولي عبد الله أو غبيد الله بن الحبحاب من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك سنة 116ه/734م» بعد 
عزل الوالي السّابق غبيدة بن عبد الرحمان عنهاءوكان يتولّى ولاية مصر قبل مقدمه إلى بلاد 
المغرب» ابن عبد الحَگم: المصدر السابقءص.93 ؛ ابن عذاري: المصدر السابقءج. 1 ص.51 ؛ 
ابن خلدون: المصدر السابق»ء ج.4» ص.241. 

(2)- ابن عذاري: نفسه ؛ ابن خلدون : نفسه. 

(3)- اين عذاري: نفنهء صن 52, 

(4)- كان اسم هذا الوالي غمر بن عبد الله المرادي» نفسه. 

(5)- كان والد عُقبة قد اعتق والد عبيد الله بن الحبحاب» من قبل» فكان ذلك سبب تولية ابن الحجُّاج 
علی الأندلس» من قبل ابن الحبحاب» ابن عذاري: نفسه» وج.۰2 ص.29. 

(6)- فجر الأندلس» ص.222. 

(7)- نفسه» ص.223. 
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ليس من العجب» أن يكون ذلك ديد القيسيّة» من زمن أسبق» فقد سبق ابن الحبحاب» 
واي عرف تَحَسَمَةُ الكبير بالبربر» واس مه يزيد بن أبي مُسلم الثقفي؛ وكان مول للحَجّاج بن يوسف 
الثقفي؛ فأراد تطبيق سياسة مولاه في بلاد المغرب» ففكر في وشم أيدي البريء ليعرف ره من 
غیرهم فَقَمَ عليه رحال الحرس» وتآمروا على قتله. 


في ظلٌ هذه الظروف» التي سبقت انتفاضة البربر بالأندلس» سنة 123ه/ 740م» ازداد جنق 
هؤلاء الشكان على العرب» والقيسيّة منهم» -بصورة حاصة-؛ وهذه الأسباب» صارت الأجواء 
مُهِياةٌ ثل هذا الانتفاض» من أحل تغيير أوضاع تبدو» بالنسبة لهم» أكثر عنصرية. وكان إعلان 
ا لت ن ا ج 739/4122 ب فشل وفد البربر» في إيصال شكواهم إلى آذانِ 
الخليفة هشام بدمشق. فخرج الربر كلهم مع قائدهم ميسرة المدغريءأو المدعو ميسرة الحقير © 
فقتلوا عايلّي ابن الحبحاب» عُمر المرادي على طنجةء وإسماعيل بن عُبيد الله» على السوس. 

وتالى شأَمًا بعد الانتصار على حيش الخلافة في معركة وادي شلف ني الأشراف» التي فُيِل 
فيها كبار فرسان العرب وشخصياا» من قبائل اليضربة (القيسية)-حاصة-. 

وقد وصل صدى الانتفاضة البربريّة» على الولاة العرب بالمغرب» إلى بلادِ الأندلس» وهذا للصلة 
القويّةء التي تربط بين البَلَدَين» فالأندلس امتداد طبيعي وبشري للمغرب» مِن حهة» ولان قرطبة 


تع القيروان من الناحية السياسيّة والإداربة من حهة أخرى“. 
وبالعودة للظروف التى كانت سائدةً في بلادِ الأندلس» في تلك الفترةء يبدو أكا كانت مُشابة 


لما كان سائداً في بلادِ المغرب» وإلاً ما كان لنفس الأحداث» أن تنتقل بهذه الصورة الخطيرة 
والغريبة. فقد تصاعدت هذه الانتفاضة قي هذه البلاد»متلها مثل بلاد المغرب» فکان الأمرُ ضيبا 


(1)- مجّاني (بوبة): أثر العرب اليمنيّة في تاريخ بلاد المغرب في القرون الثلاثة الأولى للهجرةء دار 
بهاء الدين-عالم الكتب الحديث» الجزائر-الأردن» 2009ء ط. 1»> ص.54. 

(2)- مجُاني (بوبة): نفس المرجع السابق» ص.59. 

()- يُطلق عليه ابن عبد الحم تسمية ميسرة الفقير» المصدر السابق»ص.95 ؛ ويسمّيه ابن القوطية 
بالحقير» المصدر السابق»ص.28 ؛ ويُسمّيه صاحب أخبار مجموعة بالمحقور» ص.109. 

(4)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.1» ص.52. 

(5)- نفسه» ص ص.54-53. [ 

(6)- يقول حسين مؤنس أن ذلك الأمر» جعل الخليفة هشام يغضب غضبة مُضرية لفظا ومَعنى» فجر 
الأندلس» ص.227. 

(7)- فيلالي (عبد العزيز): المظاهر الكبرى في عصر الولاةء ص.107. 
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لدرحة تمديد وحود المسلمين هذه الأرض. وقد تشابهت هاتان الحركتان ق كثير من الأمور»ء ف 
انتصارهما بداية الأمر» وتصاعد حطرها ثانياًء ثم في المزمة النكراء التي أتبعت ذلك على يد ند 
اشامن الف بقيادة يلج بن بشر» ف الغدوة الشماليّة» وعلى يد حنظلة بن صفوان 
الكلي"» قي الغدوة الحنوبيّةء وكان ذلك في حدود 124ه/742ء. 

لقد كتب الكثيرز من المؤرحين العرب والمستشرقين» عن هاتين الحركتين في بلاد المغرب 
والأندلس» دون الوصول إلى تقدم أسبابها الحقيقيّة. وقد اعتير حسين مؤنس» غضب البربر» سببه 
استبدادٌ العرب بأمر الحكم» واعتبازهم (أي البر) شعباً حكوماً» لا ينبغي أن ترك له نصيبٌ فيه» 
أو في إدارة الأمور؛ وتعدّى الأمر إلى سوء المعاملة والإهانة» فكان العرب يوقعون هم أقسى 
العقوبات لأتفه الأسباب» وكانوا إذا حَرأوا على الشكوى» كان عقاهم أشدٌ وأقسى ©. 

ویظھر حلیًا أن أکثر العرب ظلماً للبربر» کانوا م ف الف اسي و فا لذلك ست؛ 
وکان عرب اليمانة الفرعٌ الذي یّلقی التأييدَ من السكانِ المغاربة» ولذلك سيقفون معهم ي كير 
من الأوقات» لمعارضة الولاةء ثم بعد دحول عبد الرحمان الداحل» وتأسيسه للدولة الأمويّة قي 

ا راي المستشرقين› فکان تفسیرهم اک حطراً؟ فيعتبر e‏ دوزي أن اق البربر» على 
الحكام العرب» نتيجة لانتفاضهم على و الأراضي› واستئثارهم ا > فکان هذا 
الرأي حالياً من أي دليل دامغ. 

والنظرة الثالغةٌ الى فرت هذه الانتفاضة البربرية» في كل من المغرب والأندلس» حاءت من 
طرف کل من ماسکراي (4yاueءھ1)وغوتیيه‏ (erناuوم)»‏ اللذان یعتبران أن هذه الأحداث 
ثورات حارحيّة على الحكم العربي» تشبة الثورات الخارحيّة» في القدم؛ والمعروفة بالثورة 
الدوناتية» التي كانت حركة د E‏ التدخل الروماني ف أمور د 


(1)- رُغم أن حنظلة بن صفوان» ومن قبله أخاه بشر؛ الذي كان والياً على المغرب بين 103- 109ه/ 
722 -727م؛کلبیان »إلا أتّهما کانا ينفذان أوامر الخلافة في استصفاءءمجاني(بوبة) :المرجع السابقء 
ص.55و59؛ يقول حسين مؤنس عن صفوان أنه كان شامياً متعصْباًء معالم التاريخ..» ص.75. 

(2)- مؤنس (حسين): فجر الأندلس» ص.253 

(3)- لقد تمت معالجة هذا الرأيء في المبحث اللّالثء من الفصل اللّاني» ص.64 وما بعدها. 

(4)- يقول أبو عمران الشيخ: "إن الحركة الدوناتيّةء لدت فعلياًء سنة 313م بعد اضطهاد الإمبراطور 

الروماني دقليانوس٬بللمسيحيّة؛‏ مِمًا دفع الكثير من المسيحيينء عن التخلي عن دينهم» وتسلیم کتبهم 
المُقدّسة لعمال الإمبراطوريًّة لكن قسماً من مسيحيي شمال إفريقيا»رفضوا الاعتراف بسلطة هؤلاء 
الخائنين»› فأعلنواء بقيادة أسقف قرطاجة دونات أن لا شيءِ يجمع بين الكنيسة وهذه الإمبراطورية؛ 
فقرّروا إعادة تعميد الكاثوليك»واعتبروا الكنيسة هي السلطة الوحيدةءالتي لا جدال حولها وأنها -- 
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وقد برّر هذان الشخصان رأيهماء» بكون هاتين الحركتين تتشاهان في أمرين: عدم احتلاف 
الخارحين اسمن ف مر من مور العقيدة» مثلهم مثل الدوناتيين» فالخلا کان حول شخص»› 
وال لتعصب له 5 ا آ3 


ويقول بعض المؤرحين» أن هذه الأحداث» كانت استمراراً لسلسلة من الثورات» ابتداءًَ من عهد 
۰ 0 ۰ »0 2 وه ع ن 3 ۴ ع 4 
مونوسة» قي سنة 730م (112ه)؛ رغم أن المصادر العربيّة» م تشر إلى ذلك أبداً. 


ا فان ارق کرو هه دة خا لا ارت اله اماد ت 
لا يصل إلى تشبيهها بالدوناتيّة» فكل حركة كان ها ظروفها وأسبابًا الخاصة»وقد يكون البربر وقعوا 
ضحي الصراع القَبّلي الذي ظهر بين القيسيّة واليمنيّة» ودفعوا هُم نمته. 

لقد بدأت حركة البربر الاحتجاحيّة» في بلادِ المغرب ثم في بلاد الأندلس»رغبة ف تغيير أوضاع 
ظالمة كانت سائدة؛ وانتهت بكارثة كبيرة عليهم» فلم ترتق انتفاضتهم إلى مفهوم الثورة الكاملة» 
لأا م تنتصر» ولم تكن نتيجتًها مثلما يرغبون وضُبّذون»ول لمم بتغيير 2 تغییراً جذرياً؛ وهذه 
الأمور تُشكّل كما هو معلومءالمفهوم الكامل للثورة؛لكن هذا لا ينفي ترتّبَ بعض التتائج الإيجابية 
ھی قد م ن كارا ورفضهم مت شاءوا» فما معدت ورما کان ذلك عضا من 
روحهم الديمقراطية التي تأبى على الدوام» الخضوع والاستسلام لمشيعة العرب^؛ فكان ذلك إذن 
دَيدكم» فيما بعد» فلم ينقطعواء إلى حانب اليَمَانية» في مُعارضة الحكم الأموي» والانقضاضٍ 
e‏ 

إن العنصريّة والعصبيّة القَبليّة لم تتوقفاء منذ 2 الإسلامي لبلاد المغرب والأندلس» وقد قام 

بها بعضٌ من الحنصرين العَربيَيّن» وكذلك من البربر؛ ثم نأ في وقتنا الحالي» ونقول أذ الاستعمار 
سد لن تتصالح مع هذه الوثنيَة. انظر: Bouamrane Chikh : Saint Augustain et la résis‏ 
tance populaire des Donatistes’’, in :Revue des sciences sociales, O.N.R.S,‏ 


Alger,1979,N°1,p.92 ; du même auteur :Questions d’histoire et d’actualité, 
Thala éditions, Alger, 2007, p.7. 
مؤنس (حسين): فجر الأندلس» ص.247.‎ -)1( 
Busto (G6.6) et Cravito (E.6) : op.cit, p.28 et 354. انظر:‎ -)2( 
يصق ابن عذاري» ميسرة المدغري»برأس الصفريّة»أمير الغرب» المصدر السابقءج.1ء ص.5.‎ -)3( 
بروكلمان (كارل): تاريخ الشعوب الإسلاميّةء نقله إلى العربِيّة. نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي»‎ -)4( 
دار العلم للملايين» بيروت» 1968» ص.316.‎ 
بروكلمان (كارل): نفس المرجع السابقء ص.276.‎ -)5( 
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رَحدّه هو سببُهاء وهو قد وحد أرضاً جصبة لذلك. فهذا مُؤرخ مُعاصر يقول أن العنصر العربي 
كان يمتلك عوامل متعدّدة» عله العنصرَ الأقوى» فهو الحامِل للدين والميشَرٌ به» ومالك للفقه» 
وهو إلى ی ا التي تحعلٌ القيادة في يده» وليس ق يد البربر» ولا تي يد 
امولدين؛ وكأله بذلك يبر العمل الذي قامت به بض هذه العناصر العربية اة غيرها. 


ثانياً : انتفاضات وتمردات أخرى للبربر بالأندلس 
1- حركة شقنا بن عبد الواحد المكناسي ( 160-151ه/776-768) 


عرفت الأندلس بعد القضاء على انتفاضة البربر» سنة123ه/741م»أشكالاً أحرى من الحركات 
التمرديّة هؤلاء العناصر؛ وكان الحكمُ عليها» من طرف المصادر التَاريحيّة»-دوماً-» قاسياً وسلبياً 
وما أن هذه الكتابات القديمة» كانت مُوالية للشلطة» فهي تعتيز أي حركة سياسيّة أو اجتماعيّة 
ثائرة» هي حركةٌ حارحة عن السشلطة المركزية؛ ولذلك صَعْبَ فَهمُهاء أو إنصاكفُها؛ وإ حروج البربر 
عن الحكم الأموي» كان من ضمن هذا الاتحاه» طيلة عهدِ هذه الدولة» وبصورة خحاصة» في عه 
الإمارة منها. 

وامتازت فترة عبد الرحمان الأوّل» بكثرة الخارحين عنه؛ فهو كان يعمل على بسط سُلطته في 
هذه البلادء التي دخلهاء وابتداً بها دولته» وأحذ جحاربٌ مُناوئيه» من العرب والبربر. 

فمن الثائرين على هذه الدولة الجديدة» واحد من البربر الذي احتلف حول تسميته» وحول 
سبب خروجه؛ وسميت حركته بثورة شقنا بن عبد الواحد؛ eT‏ 


السشلطة الأمويّة بالأندلس؛ حيث استمرّت حركته لحوالي عق من الزمن. 


إن لىع الذي أ معت حوله بعض المصادر التاريخيّة» ا هذه الشحصيّة» كونه كان مُعلَّمَ 
قرآن للصبيان» ل وکال اله سن رر 
مكناسة) وكان امه شقنا بن عبد الواحد, أو تاشفين بن عبد الواحد » وقد جمع من الحماس 


(1)- شقور (عبد السلام بن المُختار): "البيوتات الأآندلسيّة بحث في المُكؤّنات والضوابط والنتائج"٠‏ 
الاتلن درو دن اك اة اك مو عات هة ف هة ال و اة الوا 4176 
6 ط. 1ء ق.1» ص.257. 

(2)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.153 ؛ ابن الأثير: المصدر السابقء ج.5»ص.200 ؛ ابن عذاري: 
ج.2»ص.54 ؛ ابن خلدون: المصدر السابقء ج.4» ص.157. 

(3)- ابن عذاري: نفسه ؛ ابن خلدون: نفسه. 

(4)- مجهول: تاريخ الأندلس»ص.166 (قام بوباية بتصحيحه إلى شقنا) ؛ مجهول: ذكر بلاد الأندالس»› 
ص.115. 
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الذيني الكثير". وقد ابتداأ حروج هذا الثائر» على حكم عبد الرمان» سنة151ه/ 768م» حسب 


ابی ار اا ان عدار قول ن سو ان ق ن 769/152 وکن ازل عل 


حطر قام ب هو قتله لاح عمال الداحل» والذي قد يكوت عامل مارد أو شريه 2 او فة 
يكون فعل ذلك مع کلیهما. 


2 


والعمل الذي قام به هذا الثائر»حعل الأمير عبد الرهمان» رجح له بنفسه من رو1 ما بين 
حطره 1 لکبیر» و ستفحال مره . والشيء الذي نرك الاسر الأموي؛ رغم قوته» ودحره للکثیر من 
المناوئين له؛ يعجر عن إناء هذه الحركة سريعاًء هو اتخاذ هذا الثائرء -أطة حرب العصابات» 


واستنزاف القوات اليحاربة له. وحسب ابن عذاري» فقد كان يعتصم بالجبال عند کل هجوم من 


حنود الدّاحل» فيتعلًق بشواهقِها. 

وهذا الأمر» قد حعل هذه الحركة تطول لفترةٍ كبيرة؛ فخرحت إليها قوات الحكم الأموي»حلال 
سنوات 152و153و155و159ه» تحت قيادة الأمير نفسه» وفي غيرها تحت إمرة أحد فواده»ومنهم 
O‏ أو تمام e LE E E‏ 

ولم تستطع الإمارةٌ القضاءَ على هذه الثورةء إلا بعد مرور عقدٍ کامل» من اندلاعهاء بشرق 
البلاد» فعمّت مناطق كثيرة من شنتبرية وماردة» ومنت السلطة الأمويّة من إخادهاء سنة 160ه 
/776 م فرب قرية العبور أو العيون»بشنتبرية"'» أو بحصن شيطران» بعد حصار طويل» استمرٌ 
لشهور. 


(1)- ابن الأثير: المصدر السابقء ج.5» ص.200 ؛ ابن خلدون: المصدر السابقء ج.4» ص.157 ؛ 
بالنثيا (أنخل جونتالث): المرجع السابق» ص.3. 

(2)- ابن الأثير: نفسه. 

()- البيان المُغرب» ج.2» ص.54. 

(4)- عند صاحب أخبار مجموعة»هو سالم بن أبي زعبل»عامل ماردة»ص.153 ؛ أما عند ابن عذاري: 

(5)- ابن عذاري: نفسه. 

(6)- نفسه. 

(7)- نفسه» ص ص.55-54. 

(8)- مجهول: نفس المصدر السابق» ص.155 ؛ ابن الأثير: نفسه» ص.237. 

(9)- ابن الأثير: نفسه. 

(10)- مجهول: نفسه. 

(11)- ابن الأثير: نفسه. 
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لقد كانت هذه الحركة الثوربًّة» الى قام بها شقنا البربري» من أحطر التمردات التق عرفتها 
الأندلس» والتق شهدها عبد الرمان الداحل؛ الطامح إلى تأسيس دولته الجديدة؛ فهي كانت دد 
وحود هذا الأمير بالبلادء وقامت باستنزاف الكثير من الأرواح والأرزاق» كما تمتّل حطرها في تمديدِ 


والشيء الذي ساهم في تصاعدٍ هذه الحركة الخطيرة» هو استعماطها لاستراتيجِيّة الكر والفرء 
وعدم المواحهة المباشرة» إلى جانب استنزاف فوات وخيرات البلاد؛ والأمر الأساسي الذي أطال ف 
عغُمرهاء هو تزامنها مع الحركات الثورية العربية الأحرى» والمتمثّلة في بعض العرب اليمنيّة» الذين 
رفضوا حم الداحل في الأندلس» ونافسوه مُلگه". 

وقد صف محمد علي مكي» ثورة شقنا البربري» بأًا اول ثورة بربرًة شيعيّة في بلاد الأندلس»› 


ر 


کا ا ا ا 


ليس هناك أي دليل قاطع» بأد هذه الحركة الثوريّة لشقنا البربري» هي من أجل تأسيس دولة» 
نّا كانت طبيعتهاء حصوصا وأنٌ الفكرَ الباطني» ما زال في بدايقه» وم يوغل بعد» حى في بلاد 
المغرب» فما بالك ببلاد الأندلس؛وم تذكر المصادر» أي اتصال هذا الشحص بالمشرق الإسلامي» 
أو حى بشخصيّةٍ وافدةٍ من الشرق» تحمل هذا الفكر. ولو سلّمنا حدلً أن الأمر صحي كما 
زعم هذا المؤرخ» فلماذا لم يستمر أتباعة في هذا الميتغى؟. 


2- حركات تمرديّة أخرى للبربر بالأندلس 


لقد قام البربر بأعمال تمرّديّة أحرى» واعثبرت بدورها» حروج على السلطة الأموية» ولم يستطع 
المؤرحون» فهم كنهها أيضاً؛ وتمتّلت هذه الحركات أوَلاً؛ فيما عُرف بثورة تاكرناء -وكان ذلك ق 
عهد هشام الرضاء وتحدّدت في سنوات أخحرى-؛ وغيرها من الحركات؛ غير أن المصادرَ حين تأت 
على ذكر هذه الثورات» فهي توردها باحتصار وغموض شديدين. وأوّل عهدٍ اء يعود إلى سنة 
794/8 واللصادر التاريّة» كلها وصفت هذه الحركة بالفتنة البربرةء ولم تصغ عليهاء 
-هذه المرة-» صبغة الخارحيّة» أو الفكر الباطني؛ وتقول أن أصحابا قد خحلعوا طاعة 


(1)- المقري: المصدر السابقء ج.1» ص.333. 

(2)- حسين (حمدي): ثورات البربر في الأندلس» ص.23. 

(3)- ابن الأثير: المصدر السابق» ج.۰5 ص.304 ؛ ابن عذاري: المصدر السابقء ج.۰2 ص.64 ؛ 
ابن خلدون: المصدر السابق»ء ج.4» ص.160. 
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ا » وأظهروا الفساد» وبدأوا بقطع الط فاا عل ااي ا و بر 
بعث إليهم الأمير الأموي» الجيوش لحرهم» بعد أن ادر کر »> وقي الأحير أرسل إليهم 


فان باد الق ادر ن ان بن غد اه مر سا بى أن ماف اا ف وا رهه 


هزعتهم أمام قوات الدولة الأموبّة» فر من تبمّى ينهم إلى كل من مدينة 2 ر 
وأققّرّت بلادهم سبع سنين؛ وبيدو أكُّم قد انضموا إلى إحوانحم من البربر""» قي هذه المدن. 
أ ای کی کات ع هة الو ن من فهم حقيقة هذه الحركة 
البربرية والقي يبدو أعّا لا منّل كل البربر» الذين كانوا مُتواحدين بتاكرناء وما النتيجة التي آلت إليها 
لمنطقة وبقيّة سكاغا من (الربر)»إلاً دفعاً للشمنءمن جريرة غيرهم» الذين قد يلون بعض الخارحين 
ا 6 فلا يُعقل أن تكون ورتم للمُطالبة بالحقوق» ثم تتطؤر إلى قطع الطرق» وقتل الناس. 


وني سنة211ه/826م» ستعرف نفس المنطقة حركة أحرى» بقيادة شخ صر E‏ 


كان من البربر» وامه طوريل؛ ونسبَه بعضهم إليهم؛ وكان ذلك زمن عبد الرمان الأوسَط؛ الذي 
بعث إليه أحدَ قواده» ویدعی معاوية ن غانم» فقضّى عليه سره E‏ 


a Se ay 
بن وانسوس» قي ماردة» وبعد جصار ها استطاع القضا عا 2 ثم عفا عنه الأمير واستنرلّه‎ 


(1)- ابن الأثير: المصدر السابقء ج.5» ص.304 ؛ ابن عذاري: المصدر السابقء ج.2» ص.64 ؛ 
ابن خلدون: المصدر السابقء ج.4» ص.160. 

(2)- ابن الأثير: نفسه. 

(3)- ابن عذاري: نفسه. 

(4)- نفسه. 

(5)- ابن خلدون: نفسه. 

(6)- ابن الأثير: نفسه. 1 

(7)- طلبيرة: بينها وبين وادي الرمل خمسة وثلاثون ميلاًء وهي أقصى ثغور المسلمين» وباب من 
الابواب إلى أرض المشركين» وهي قديمة أزلية على نهر تاجة» بينها وبين طليطلة سبعون ميلاء 
الجميري: صفة الجزيرةء ص ص.128-127. 

(8)- ترجالة: مدينة وحصن منيع تملكها الروم في سنة 630ه/1232م» نفس المصدر السابق»ص.63. 

(9)- ابن عذاري: نفسه. 

(10)- ابن خلدون: نفسه. 

(11)- ابن عذاري: نفسه» ص.82 ؛ بالرُغم من أن حمدي حسين يأخذ هذه الرواية عن ابن عذاري» 
إل أنه يُضيف من عنده» نعت البربري إلى اسم طوريل» والذي لم يقل به المؤرخ السابق الذكرء 

انظر: حسين (حمدي): ثورات البربر» ص.39. 
(12)- ابن عذاري: نفسه» ج.2» ص.72. 
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1 
بقرطبة إلى جواره . 


وقي سنة 200ه/815م» يقول ابن الأثيرء أنه قد ثار على الأمير الحكي شخصٌ خارحي من 
البربر» ججهة مورور» وقضي عليه» ف ظرف أربعة يام فقط» هو وجماعث؛ وينقل صاحب أحبار 
محموعة» ما يُشبه تفاصل هذه الحركة» لكن باحتلاف مكاناء فهو يقول أا وقعت زمن الأمير 
الحك» اما من حيث مکاغاء فھی قد وقعت ا 


كما يبت إلى البربر» حركة ثوريّة أحرى» لا يُعلم إن كانت من طرفهم حقيقة» ومصدرٌ هذه 
المعلومات عند ابن الأثير» الذي يقول أنه في حدود سنة 213ه/828م» ثارت الفتنة بماردة» حيث 
ق اا عا ا ف ل ی ر میا جا بای وان ر 
وحرّب سور المدينة» فأذعنوا للطاعة؛ ثم عاودوا حَلعّهم (لاطاعة)» سنة 217ه/ 832م» فحاصرهم 
جحيش الأمير»دون حدوى»فقاتلهم ي السنة المواليًةوهزمعهم. وكان على رأس هذه الحركة» شخص 
يُدعى حمود بن عبد ال حبار الماردي»والذي لا يُعلمٌُ إن کان من البربر آم لاء وينسبُه صاجب ثورات 
البربر في الأندلس» إلى هؤلاء الحماعة» رُغم عدم إيرادها من طرف ابن الأثير» وكان اعتماده على 
استنتاج ليفي بروفنسال» في تحقيقه لكتاب مفاخر البربر©. 


وبقيت قوات الإمارة» تحارب هؤلاء الخارحين طيلة سبع سنين» وهم ينتقلون من منطقة إلى 
أحرى» فحلوا بينت شالوط م جلقب» فويتة؛ وأخيراً استطاعت قوات ملك الإفرنج إذفونس 
(#«۴0اA)‏ القضاء عليهم في حدود سنة 92839/225 . 

وعرفت منطقة الحزيرة الخضراء» بالجنوب الأندلسي› قيام حركة ثوربّة أحرى» سنة 236هھ/850م» 
کان رعیخھا واحد من انامه خیب الارن ٩‏ 
من اللصوص وأهل الشر والفساد) ومن هنا يظهر أا حركة من فاع الطْرق والأوباش» ولا 


(1)- ابن خلدون: المصدر السابقء ج.4» ص.163. 

(2)- الكامل في التاريخ» ج.5» ص ص.427-426. 

()- انظر أوجه التشابه والفرق بين الروايتين»عند ابن الأثير:نفسه؛مجهول:أخبار مجموعة»ص.166. 
(4)- ابن الأثير: نفسه» ص.490. 

(5)- حسين (حمدي عبد المنعم): ثورات البربر في الأندلس» ص.36. 

(6)- ابن الأثير: نفسه. 

(7)- ابن عذاري: المصدر السابق ج.2» ص.89. 

(8)- ابن الأثير: نفسهء» ج.6» ص ص.110-109. 

(9)- ابن عذاري: نفسه» ج.2» ص.90. 


> أو حبيبة البربري*» وقد اجتمع حولّه جماعة 
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ترتقي لصف الحركات الثوريّة» والشيء الذي يود هذا الأمر» هو عدم ذكر والد هذا المنتفض» أو 
ذكر اسم لقبيلته؛ فلو كانت حركته ثوريّة» ما كانت المصادر لتغفل عن إيراد كل المعلومات 


ويورد ابن حيّان في مُصنَفِه» بعض الحركات الثوريّة الأحرى» التي كان أصحايا من البربر» من 
2 بن ذڏي E‏ ل غه ےه کان من روشا بربر شنتبر شنتبرية» م ما للإمارة» 
TT O NT‏ وكان ذلك 
في حدود سنة 873/260م کا حرج على هذا الأمير» شخحص من البربر» يُدعى ابن فرانك 
زعًال بن يعيش بن فرانك التفزاوي» وقد تحصن بحصن أم حعفر» من بلد الجحوف؛ وثار أيضاً 
رح يُسمی عمر بن مضم المترولي» بقرية اللأحة» بكورة جيان» حنوبي غرب غرناطة» وقد حاربه 
الأميرء م استسلم لشلطته*؛ وثار أيضاً بكورة ألبيرةء أبناء المهلّب»وهم من بيوتات البربر؛ ۾ بعد 
حاربة الأمير الأموي مماء أسحَل مما ما بأيديهما من مناطق» وتمسسًكا بالطاعة وحاربا معه الخارج 
فن الك عر ابن ضرت الول العا ١‏ ذلك كاق غر عة بن عبد الك بن إلا 
بقرية ورد» من كورة شذونة» م مال إلى الشلطة المركزية» وأقره الأمير على ما بيده» ثم استفاد منه» 
فا و 


إن الشيء اليلاحظ على هذه الحركات» التي ظهرت ببلاد الأندلس» م يتميّز يها البربر لوحدوهي» 
فقد تزامنت مع ما شهدته الدولة الأمويَة» من خحروج بعض العناصر الأحرى عليها» مثل العرب 
اليمانية الرافضين لشلطة بني أميّة (الشاميين)» والودين من أمثال ابن حفصون؛ إل إطلاق صفة 
الخارحيّة» على هذه الانتفاضات» أو التمردات» أوالثورات» لا يسقط على جيعهاء فبعضها لا 
يعدو أن يكون حركةٌ من فطاع الطرق أو اللصوص» هذا لا يلغي فكرة حروج جماعات من البربر» 
ا ا 

م إن ترد هذه العناصرء مثلها مثل العناصر الأحرى» حَدَتٌ بصورة كبيرة» في عهد مُؤسّس 
الدولةء وبعدها في عهد الأمير عبد اللّه» الذي شَبّةَ عهذه بعهد ملوك الطوائف» لكثرة الاضطراب 


(1)- المقتبس في تاريخ الأندلس (الجُزء المُتعلق بعهد الأمير عبد الله 275 - 300ه)» تح. إسماعيل 
العربي» منشورات دار الأفاق الجديدةء المغرب» 1990ء ط.1» ص.36. 

(2)- نفس المصدر السابق» ص.42. 

(3)- نفسه» ص.45. 

(4)- نفسه» ص.52 ؛ ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.137. 

(5)- ابن حيّان الأندلسي: نفسه» ص.44. 
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بنواحي الأندلس» وتغلّب لتوار ا وف مرد ذلك ال فشكل ال الله الذي ت 
عنه ابن خلدون» بكون الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب» قل أن تستحكم فيها دولة؛ والسببث 
لااد ار وهر لدل بك اقا غلا ون أجل ن تكن وو 
اا ن اأساسين» لا بد منهما: فالأوّل الشوكةء التي هي القرّة» 
إلى حانب العصبيّة» ثم المال» لدفع رواتب ابخند» وما يحتاج إليه الملك من الأحوال» وبدونما يطراً 
از . 


ولذلك يكن تفسير عدم حدوث كثير من مثل هذه الحركات الثوريّة» في عهد التاصر» الذي 
اشتغل محاربة الممالك الشماليّة» بعد أن قضى على هذه الحركات بالقوّة» باعتبارها من أكبر 
التحديات التي واحهته في حكيه» فاستعمل سياسة الحزم» مع هؤلاء المقمرّدين» بعد أن كان 
أسلافّه يستعمل كثيراًء سياسة التساهل والتردد؛ وجذا أحضع مناوئيه^. 


3- تمردات البربر إلى جانب العناصر الأخرى بالأندلس 


م يكن إسهام بعض البربر في الخروج على السلطة المركزيّة»والانتفاض عليهاء كجماعة معزولة» 
أو عناصر بعيدة عمًا بمحدث قي شبه الجزيرة» بل قاموا بأدوار عسكريّة» إلى حانب غيرهم من 
العناصر» وهذا لتدوين انخراطهم في الميعارضة السّياسيّة» وذلك منذ عهد الولاةء وصولاً إلى عهد 
الدولة الأموية» فكانوا إلى جانب اليمنيّة ني حرم مع القيسيّةء م في مناوءتحم لحكم بني أَميّة. 

إن أل ما تسجّله لنا المصادر التارحيّة» من وقوف البربر قي صف المعارضة» إلى حانب 
الآحرين»هو بعد ما حرى همم من تقتيل وتمجير وإذلال»ف انتفاضتهم الكبرى»سنة 123ه/ 741م. 
فبعد هزمتهم» ني هذه الأحداث الخطيرة التي عرفتها الأندلس» على يد كل من العرب اليمنيّة 
والقيسيّة؛ ا ند الشّام على غيره من العناصر الموحودة بالبلادء جمعت المصلحة المشتركة 


بينهم وبين الطرف النَاي من البلديين»› بعد أن فرقتهم نفس اللصلحة م EN‏ 
بدأت الفتنة اليمنيّة الشاميّة بالأندلس» مُباشرةً بعد انتصار القوات العربيّة الميشتركة» على البربر 


(1)- المقري: المصدر السابقء ج.1» ص.352. 

(2)- تاریخ ابن خلدون» ج.1» ص.206. 

(3)- نفسه» ص.363. 1 1 ٍ 

(4)- الدليمي (إنتصار محمد صالح): التحديات الداخلية والخارجيه التي واجهت الآندلس خلال الفترة 
(300- 912/366 - 976م)» رسالة ماجستير» جامعة الموصل» 2005 ص.26. 
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الفائرين قي البَكّدّين (المغرب والأندلس)» وهذا بعد أن طلب الوالي عبد الملك بن قطن» من قوات 
بلج الخروج إلى إفريقية» من منطقة الحزيرة الخضراءء فکان شك ابن پشر» بكون ابن قطن» بريد أن 


يوقعهم بأيدي البربر في الدوة. 


ويبدو أن بلجا م برد ترك الأندلس؛ وما طلمُهُ تغيير مكان المغادرة» من ألبيرة نحو إفريقية إلا 
لتعجيز الوالي» وهو يعرف ظروف البلاد؛ فكان الاحتقان بين الحانبين كبيراً» فابن يشر لم ينس ما 
حدث له ق غر المغرب» بعد حصار البربر له» م عبوره الملضيق» بعد شروط من ابن قطن» وبعد 
تركهم لرهائن لدى أصحاب البلاد. ركان موت واحٍ من هؤلاء الرهائن الشاميين عطشا» سبباً 


في انفجار هذا الاحتقان» وبروز الكوابت المشرقيّة في هذه البلاد الجديدة. 


وكان مقتل ابن قطن على أيدي الشّاميين) الذي ادى إلى ظهور الصراع بين الحيين العربيين 
حلياًء وبدأ عه حديد من النزاع القَبّلي» الذي كان دائماً السبب المباشر في إضعاف المسلمين» 


وتغلْب غيرهم عليهم. 


وقي ظلٌ هذا الصراع القَبلي» الذي ظهر على مسرح بلاد الأندلس» وقف البربر مع ابني 
عبد الملك»وهذا لتقاطع المصا بينهماء رغم العداء السابق؛فالبربر يُريدون الثأر من ند الشاميين» 
الذين كبّدوهم الخسائر الفادحة ف الأرواح والأرزاق» فرضوا الوقوف إلى حانب أعدائهم e‏ 
واليمنيّة أرادوا كذلك الثأر من أعدائهم القيسيّة» بسبب قتل رئيسهم. 


غير أن هذا الموقف من البربر» م جد نفعاًء فقد انزمت القوات المشتركة» أمام قوات بلج م 
أمام قوات نائبه تعلبة بن سلامة» فرب ماردة» ۾ سينالمم من هذا الشخحص كير من الإذلال 
رما فھم کل من اليمنكّة والبربر» أن مصلحَتهم المشتركة» وعداهم للقيسكّة» بجعلهم داتسا 
يقفون مع بعضٍ ضدٌ أي عمل قد يطاهم من هذه اجموعة؛ ولذلك سنشهد هذا الموقف» يتكرّر 
(1)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.115 ؛ ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.30. 
(2)- مجهول: نفسه» ص.116 ؛ ابن عذاري: نفسه» ص.31. 
(3)- مجهول: نفسه» ص.117 ؛ ابن عذاري: نفسه» ص.32. 


(4)- مجهول: نفسه. 
(5)- نفسه» ص.118. 
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بعد دخحول شخصيًة شامية متعصّبةٍ حداً لبني حلدتماء وهو الصميل بن حاتم بن َء الذي امتاز 
بالقسوة والقوة"» حيث استطاع قهر الإثنين» فرب سرقسطة» في حدود 2753/136 . 


وبعد دحول عبد الرحمان بن مُعاوية الأندلس» وقتاله لآحر الولاة بالبلاد» وهو يوسف 
بن عبد الرحمان» ورُغم اننا بنا كيف وقف البربر إلى حانبه» حبًّى استطاع فرض سيطرته على هذه 
الأرض» فيبدو أن بعض هذه العناصر» احتارت أن تبقى ويه إلى حانب مواليها. وكان منهم بربر 
ار الد ف م الول رست إل خاب ره ها باهر عن الفا لقال 
الداحل. ورمّا يكون هذا أحد تفسيرات تكرّر خروجهم في هذه المناطق» التي كانوا فيها غالبيّة 
سکاتا. 


وشهدت بعض الفترات» وقوف هؤلاء العناصر» إلى حانب بعض الثائرين العرب» من أمثال 
ما كان من موقفهم مع حيوة بن مُلامس» الذين ساندوه في خحروحه على عبد الرحمان الأؤّل» 
فكانت عاقبتهم القتل» حيث ل يبق منهم الأميرً أحدا . 


ووقف البربر إلى حانب ثائر عربي آخر» وهو حسين بن يحي بن سعد الأنصاري» بسرقسطة» 
وحوصروا من قبل الذاحل» م ربوا با لمنجنيق» ويل قائأهم مع واحدٍ من البربر» يقال له رزق) 
هذا الأحير الذي يظهر أنه كان له وزد كبير في هذه الفورة» حيث فل شر فَتلَة» -بقطع رجايه 
ا 

وتواصلت مُساندة بعضنٌ من البربر» إلى حانب بعض الثائرين العرب على حكم الأمير الأموي 


عبد الرحمان بن معاوية» فوقفوا م محمد بن يوسف الفهري» بمنطقة ة e‏ حیث أوقع هذا 


الأميرء ببربر نفزة» الذين كانوا ھال فأذفُم وقد 0 


نّا في عهد الحكم بن هشام» فقد دعم البربر القادمون من عند الأدارسة»ء كلا من سليمان 


(1)- مجهول: أخبار مجموعة» ص.130. 

(2)- نفسه» ص.131. 

(3)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.2» ص.49 ؛ المقري: المصدر السابق» ج.1» ص.329. 
(4)- مجهول: نفسه» ص.153. 

(5)- نفسه» ص.157. 

(6)- نفسه. 

(7)- قورية: مدينة قريبة من ماردة» من أحصن المعاقلء الجميري: صفة الجزيرة» ص.164. 
(8)- مجهول: نفسه» ص.170. 
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وعبد الله الذي حاربا ابن أخحيهماء وقَبْلّه والده هشام» وقد دارت کثير من المعارك» بين الجانبين» 


N 
وانتهت كزية الخارحين عن طاعة الأمير“‎ 


وفتك اقراب اهام فة الام عبد ا الل رك فة بك الان عه كما مف 
وأشرنا إليه-» سكل لنا ابن عذاري ترد فرقة الطَنجيين» التي SR Ge‏ 
يقاتلون تحت إمرة» كل من أحمد بن محمد بن ا عبدة» وعبّاس بن امرك وقد انضم الخارحون 
الأوائل إلى ابن حفصون في مدينة بلدة ؛ أا الآحرون» فقد مالوا إلى ابن هُذيل)» الخارج هو 
كذلك عن الشلطة المركزيّة» في التتلون» وبعد حاربتهم من طرف قوات الدولةء فيل الكثير منهم 
قرب ا والمختلون» وعاد من بقي منهم إلى الطا ئ 


كان لوقوف بعض البربر إلى حانب اليمنيّة»ما بيرزه؛ فكرهُهم للشاميين »م حقدهم عليهم»بعد 
ما ناهم منهم الكثيرٌ من التقتيل؛ فأرادوا بذلك الانتقام منهم» إلى حانب ذلك» فان الكثير منهم 
کا ا ر ی ا 
قوتحم الضعيفة» ۾ تُسعفهم في ذلك» فلم يستطيعوا تحقيق مُبتغاهم. وشكلت هذه الأحداث خحطراً 
كيرا غل البلا الأندلسية: فأصبح ود لملم ا ددا من هة دوف الال وقد 
e*|‏ الصراع العربي ضد المولدين» من جهة» وضد البربر» من جحهة أخری» عن هلاك الطاقة 
البشرية 4 بة» المصدر الأساسي لاانتاج» وهذا الأمر يسر للمسيحيين التَوسْعَ ف أراضيهم» e‏ 


(1)- ابن عذاري: المصدر السابق» ج.2» ص.70. 

(2)- انظر مبحث مُشاركة البربر في الحياة العسكرية والسّياسيّة» في عهد الإمارة»ص.79 وما بعدها. 

(3)- ابن عاري: نفسه» ص.147. 

(*)- مدينة بلدة: مدينة بالأندلس»من أعمال ريةءوقيل من أعمال فبرةءياقوت الحموي: المصدر السابقء 
ج.1» ص.483. 

(4)- ابن عذاري: نفسه. 

(5)- سعید بن هذيل» کانت ٿورته بحصن المنتلون»من ځور جيټّان٬ثمٌ‏ في عهد عفا عنه واستنزله»ءنفسهه»ء 
ص.136. 

(6)- نفسه» ص .147. 

(7)- - پبشتر : حصن منیع» بينه وبين قرطبة»ء ثمانون ميلا كان قاعدة العجم» وخرب الكثير مما فيه» بعد 
فتنة ابن حفصون› الحميري: صفة الجزيرة»ص .37 ؛ يقال له أيضا بباستر٬ياقوت‏ الحموي:نفسهء 
ج.1» ص.333. 

(8)- ابن عذاري: نفسه. 

(9)- طه (ذنون): تاريخ العرب وحضارتهم بالأندلس» ص.116 ؛ أرسلان (شكيب): المرجع السابقء 


ص.71. 
(10)- بوتشیش کک القادري): "الانحسار العربي في الأندلس في أواخر عصر الإمارة. هل كان 
وراءه تفوق مسيحي"» مجلة المؤرخ العربي»› بغداد» 7 ع.34› ص.177. 
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المبحث الثاني : دور البربر في فتنة القرن 5 ه/11م» وعلاقتهم بسقوط الخلافة الأمويّة 

عرفت الأندلس أخحطر مرحلة ق تواحد المسلمين بهاءحلال بداية القرن 5 ه» حيث تصارعت 
خختلف العناصر الميكرنة للمجتمع» لأحل بسط نفوذها وسيطرتا على البلادء فهدّدت الشلطة 
الشرعيّة فيها؛ وامتدّت هذه المرحلة على فرابة ربع قرن من الزمن» انتهت أخيراً بإلغاء وإتاءِ الخلافة 
الأمويّة بمذه الأرض» وقد كان للبربر دو ق هذه الفترة الصعبةء مثلهم مثل باقي الأفراد الميكوّنين 
لنسيج الدولة؛ فكيف ابتدأت هذه المرحلة» التي تعرف بفتنة القرن 5 ه؟» وما طبيعة مُساهة البربر 
فيها؟» وهل حًا كانوا هم الب قي سقوط الخلافةء وإاء دولة بني أميّة بهذه البلاد؟. 


ولأ : ماهية فتنة القرن 5ه/11م 


إن كل الدارسين» -قديماً وحديثاً-» لتاريخ الأندلس» يشيرون إلى أن سنة 399ه/1009م» هو 
تاريخ بداية ما يُعرف بالفتنة الكبرى» التي أعقبتها الفوضى الشّاملة» وانتهت بانقسام البلاد على 
اهلهاء عرباً وبرباً وصقالبة ومُوّدين» والذين أسسوا لما سمي بفترة ملوك الطوائف. 

لقد حلت مرحلة الفتنة الكبرى» بعد عهدِ قوي» دشنه ابن أي عامر» في سنة 978/367م 
وکن حلال هذه الفترة» من السيطرة على شؤون الدولة الإسلاميّة في الأندلس» عقب إجراءه 
رات ای ن ل EAE E a E O e a an‏ 
عهده أرقى وأزهى جحدها؛ ويقول عنه ابن حاقان أنه مرس قي بلاد الشرك أعظم يَرّس» وغزا الروم 
شاتياً افا . 

وبعد موت المنصور في سنة 1002/392م »تول الحجابة بعده ابئه عبد اللك»وتلقب باليظفرء 


ت 


فواصل سياسة والده» في الحكم والغزو» طيلة سبع سنين؛ وزغم أنه كان قوبًا مثل أبيه إلا 
قد ورث مُلکاً مُهدّداً IT‏ والتي ۾ تظهر کثيراً ق عهده» بل انفجحرت مرَةً واحدة»ني بداية 
خكم أحيه عبد الرحمان» الذي تلب بالًاصر أو امون ويعرف أيضاً بشنجول» -اسم حده 
لک _ 


آنه 


(1)- العتيبي (فوزي عناد القبوري): المرجع السابق» ص ص.24-23. 
(2)- المقري: المصدر السابق» ج.1» ص.403 وما بعدها. 

(3)- نفسه» ص.423. 

(4)- مؤنس (حسين): معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص.405. 

(5)- المقري: نفسه» ص.424. 

(6)- ابن عذاري: المصدر السابق»ء ج.3» ص.38. 
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كان لوصول عبد الرحمان شنجول إلى الحكم» ي طلبه من الخليفة هشام المؤيّدءأن وليه العهد» 
سنة 399ه/1009م» وأن يمى بولي عهد المسلمين"» بداية أؤل الفتنة؛ حين ثار الأمويون 
والقُرشيُون على حكم العامريين» وانتزعوه منهم» جخلع الخليفة الشرعي» وكا فترة اليجحابة» وتولية 
الاد م قل ك بن هام بن هة ارين الام 


ا طمعَ شنجول ف ولاية ا »> كان السّبب المياشرً في القضاءِ على أسرة العامريين» هذه 
الأسرة التي كانت تنتمي إلى اليَمنيّين» وكان جقد القيسيّة عليها كبيراًء لكتهم م يستطيعوا إلى ذلك 
سبيااء لن المنصور بن أي عامر» استقوى قبل ذلك بالبربر؛فجاء ابه ليزيد القَسّة على ظهر البعير 
فتقصمَه؛ إذ حشي الأمويُون والمُرشيُون» من تحويلٍ الخلافة» من الميضريّة إلى اليمنيّة» فاجتمعوا 
وحَلعوا المؤيد» في غيبة عبد الرحمان تي بلادِ 

وبعد حلع المؤيد» ومبايعة محمد بن هشام؛ الذي تله نلمب بالمهدي؛تبتدئ مرحلة الفتنةء التي ا 
إلى خلع آخر أموي»سنة 422ه/1031م. وكذا سيكون محمد بن هشام باباا وا ب کید 
الملقّب بالمعئّدء حاتمة بني أَميّة بالأندلس» الذي كان شيحا» وكأنّه يمر لشيخوحة هذه الدولة» 
التي سيكون ماما الوفاة. 

لقد كانت هذه أسباب بداية الفتنة» حسبما وردت في المصادر التارحخيّة» وكان سببُها أيضاً 
العامريون الذين حجبوا الخليفة هشام بن الحكم» منذ أن تول ابن أبي عامر المجحجحابة» م في عهد 
ابتيه» المظفّر وشنجول» هذا الأمر قد حعل شخصيته ضعيفة ومُهترة» ليس له مِن دور يقوم به 
أمامهم» فيترك أمرَ الدولة همءفلم يبق لهءإلاً الدعاء على المنابر »وكتابة امه على الكة والطرز. 


(1)- يقول ابن الخطيب: "إن شنجول أراد ان يکون ولي عهد هشام المؤيدء لأنَّ هذا الأخيرء عَدِمَ الولد 
ضعفا ومهانة"» عمال الأعلام» ص.90. 

(2)- الخانجي (عبد الرحمان):"أثر فتنة قرطبة على المرتكزات النفسيّة والأخلاقيّةَ لابن حزم الأندلسي 
في کتابه (طوق الحمامة)"» السجل العلمي لندوة الأندلس قرون من التقأبات والعطاءات» 
مطبو عات مكتبة الملك عبد العزيز العامةء الرياض» 1996ء ط.1ء ق.1» ص.138. 

(3)- انظر نص هذا المرسوم عند المقري: المصدر السابق»ج.1» ص.424 ؛ انظر مُلحق7» ص.122. 

(4)- المقري: نفسه» ص.426. 

(5)- ابن الأبّار: المصدر السابقء ج.2» ص.5 ؛ ابن عذاري: المصدر السابق»ء ج.3» ص.50. 

(6)- ابن عذاري: نفسه» ج.3» ص.147. 

(7)- المقري: نفسه» ج.1» ص ص.398-397. 
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حَكم خلال هذه الفتنةء ستةٌ من رحال بني أميّة» م يستقر هم الأمر إطلاقاًء حيث تولى 
بعضهم الخلافة لأكثر من مرةء وانتهى أغلبُهم بالقتل» وأسقطّت هذه الخلافة لبضع سنين» حين 
تغلب بنو ود الحسنيون على الأندلس» فحَكم ينهم ثلاثة من هذا البيت» فكانوا اول ملوك بني 
ماش با 


لقد كان هذا التقدمٌ حمل ماهية هذه الفتنة» التي ظهرت بالغدوة» حيث مَيَرّها الصراع القَبلي 
بين القيسيّة واليمنيّةء وتغلْب کشر من العناصرَ الموحودة بالأندلس» على بعضها البعض» دون أن 
يستقرّ الأمرُ لأحدها؛ كما عرفت زوال كَيبة الخلافة والخلفاء» لضْعفٍ شخصياتم»وكوم كانوا في 
أيدي هذه العناصر؛ وقد كثر القتل واستقواء الأعداء؛ كل ذلك أصبح يدد تواحد الميسلمين 
بالبلاد. 


ثانياً : دور البربر في هذه الفتنة وعلاقثهم بسقوط الخلافة الأموبّة 


إن العناصر البربربّةء هي أكثر العناصر التي تم تداول اسييهاء أثناء هذه الفترة العصيبة» من 
وحودِ المسلمين بالأندلس» حى أنّ اللرء ليظَنٌ أن هؤلاء البربر» كانوا هم سببُ هذه الفتنة» وهم 
وقودها وخحركوها؛ وأحيراً» هم سببْ نخاية حكم بني أَمية بمذه البلاد. 
فهل حقَاً كان البربر كذلك؟» أم أن تداولّ ايهم بكثرةء أثناء هذه الأحداث» كان سبباً في إيهام 


المؤرحين» والإيحاء هم هذه الفكرة؟. 


عند تتبّع بعض الحوليات التي دؤّنت هذه الأحداث» سنج وضوحَ u‏ موقف البربر» مع 
بعض الشخحصيات التي برزت فيها؛ وهذا الأمر قد يُفسّره البعض» على أنه الغاية التي تبرر 
الوسيلةء أو أن الأحداتٌ هي التي جرتم إلى ذلك حرأ كما قد يعتبره البعضل الأحرء أعّا مواقفُ 
نفا وخحداع وتآمر؛وهذا ما كان في صدورٍ حكم الكثير»على البربر بكوم السبب في هذه الفتنةء 
وكذلك فى سقوط الخلافة الأموبًة. 

كان اول موقف سكُله المؤرحون» هو وقوف البربر إلى جانب المهدي؛ الذي قضى على أسرة 


العامريين» بقتله للتاصر شنجول» الذي اراد ولاية العهد؛ فبایعوا محمد بن هشام» ج أن العناصر 


(1)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.3» ص.119. 
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التي كانت مع عبد الرحمان» لما يعوا ببايعة إخوانحم» لقوا بهم بقرطبة"؛ وكان هذا الموققف» لو 
أنصَفَهم المۇرحون» هو الموقفُ السليمء لان البربر وقفوا م من مٿّل»ولو بقليل من الشرعيّة» الأقربَ 
حم البلاد» فابن هشام CO N E a‏ 


فکیف هُم لا ببایعون؟. 


كما أن البربر قد رأوا سوء تدبير عبد الرحمان» وانتقاض أمره“» وهم بذلك قد سلوا أفُم 
أدرى بالشؤون السّياسيّة» ويعرفون من ينل الشرعية» من دونه؛ رغم امم كانوا صنيعة العامربين» 
وسببَ ظهورهم في البلاد» بعد أن کانوا مَغمورين؛ ولو اعم کان و في المصلحة الخاصة»لكان 
عقدورهم ا على باقي العناصر. 


ام ر ری ا کد ی ا ا کا کا ھی ا ی ر 


نظرة الآخرين إليهم» وأدّى إلى تييجهم عليهم» ًا كان الدّافع في تصاعدِ هذه الفتنة» ولو فعل 
مهدي غير ذلك» لكانت الأحداث عرقت مُنحن آخحر. 


وي ذلك يقول المقري» اد اهدي أمَر بألا ربوا ولا يَسلحواء ور بعضَ رُؤساءهم من باب 
القصر» فأظهر بُغضَهم وحار بسوء اللّناء عليه وأراة افك بهم وبذلك عرف البرير أن 
الشحصَ الذي أيّدوه» ووَقفوا مَعه مبايعة» يعمل على إهانتهم والرغبة في حلص مِنهم؛ لذلك 
رغبوا تي تقدم أموي آحرء دل المهدي» ففكروا في هشام بن سُليمان ابن الاصرء ولا عَم 
الخليفة بأمرهم» أَلّبَ عليهم أهل قرطبةء التي ثارت عليه . 

أمَا ابن عذاري فيقول» أن سببَ وقوفِ البربر ضدً اللهدي» هو لها يعوا باه كان قد أحفى 
الخليفة البق رالمؤید)» وکان قد أشاع أنه قد مات؛ نم إِلّه ا اذ أراذلً الاس وقَرّمم» حَرحت 


عنه الكثيرٌ من العناصر» فالتمَّتَ طائفة من البربر» مع هشام بن سل اق دة © 


(1)- المقري: المصدر السابقء ج.1“ ص.426. 

(2)- نفسه. 

(3)- نفسه» ص.427. 

(4)- نفسه. 

(5 اس 1 

(*)- شقندة: قرية بعُدوة نهر قرطبةء قبالة قصرهاء الحميري: صفة الجزيرة» ص.104. 
(6)- البيان العُغرب» ج.3» ص.51. 
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RN OE a LS EEE E a E 
رة التي کانوا عله ؛ ر عندما طلبَ من عامة سكانِ قرطبة الُجوم عليه بقتلهم وهب‎ 
ىعدُي٬رخآ بيوتم» م استرقاق طائفة منهم م قد فتحَ على نفسه باب غضبهم؛ فوقفوا مع أموي‎ 
سلیمان بن الحکم بن سُلیمان ابن التاصرالملقًب بالیستعین*» فکانت فاسُه على آیدیهم» بدعم‎ 
على قرطبة؛ فلم لدم فترة كوه السنة.‎ e a N 
لقد کان وصول سلیمان بن الحگم إلى الخلافة تَغلْبا سَبباً تي بروز البربر» بشكل کبير» حعل‎ 
الكثير يصفُ دولته بدولة (البري)» وذلك لاستقواءه هذه العناصر أولاًء ولألّه قم بعض كور‎ 
الأندلس بين رؤساءِ القبائل البربريّة» وكانوا ستة: فأعطى صنهاجة منهم زيري بن مناد إلبيرة»وأعطى‎ 
مغراوة حوقي البلاد» ومُنذر بن يحي سرقسطة» وبني برزال وبني يفرن جيّان وذواتهاء والمغاربة وبني‎ 
در وأزداحة شذونة ومورورء وول علي بن مود على سبتة والقاسمَ أخاه على طنجة وأصيلا‎ 
E 


وبرز في هذه الفترة» بنو زيري» الذين كانوا يدون العامريين مِن قبل» وبعد ذلك ساعدوا 
شليمان الميستعين» في الوصول إلى الشلطة“؛ فكان جزاعهم نصيت هام من منطقة الأندلس 
ا ا ن فیها دولتهم»-فیما بعد-. 

وهؤلاء البربر الذين ساندوا الميستعين»هم أنفشُهم الذين ون عنه» للوقوف مع بني مُود» 


فسان کل من زاوي بن زيري وحبوس بن ماکسن بن زيري» وإخوه»وبنو عمّه الصنهاجيون؛ فقوي 


(1)- معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص.409. 

(2)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.3» ص.51 وص.81. 

(3)- نفسه» ص.84 ؛ المقري: المصدر السابق» ج.1ء» ص.428. 

(4)- ابن عذاري: نفسه» ج.3» ص.100. 

(5)- نفسه» ص.114. 

(6)- ينسب ء الحموديون أنفسَهم إلى إدریس الأول مؤسس مدينة فاس» أي نهم ينتمون إلى سلالة شريفةء 
وهي العائلة العَلويّة؛ وبالتالي› فان الحموديين قد أصبحوا برابرة كلياء مولینا (لويس سیکودي): 
الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء دار سعد الدين» دمشق»› 1992 ط .1 ص.18. 

(7)- ابن عذاري: نفسه» ص ص.114-113 ؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص.119. 

(8)- يقول هنري تيراس» أن الزيريين قد لعبوا دوراً عظيماً أثناء اضطراب الفتنة»وكان لهم سببٌ كبير 
في وصول المُستعين إلى السلطةء سنة 1010م (401ه. انظر: 

Terasse (H): La vie d’ un royaume berbère au XIe siècle espagnol : 1’ émirat 
ziride de Grenade ,in : Mélanges de la casa de Velûãzquez,1965,T1, p.74. 
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(1) 5 

م إن ابن حمود»سيقفٌ ضدً البربرءالذين يدوه في الوصول إلى الحكم»ولا يعرف لذلك سبب» 
فأحذ في قهرهم وقتل الأكابر منهم؛ ويبدو أكم قد عرفواء بام قد صاروا أداةً يستعملها كل مَّن 
يريد الوصول إلى الشلطة؛ م لها يتمكن من ذلك» يَستَغني عنهم. وبقي الأَمرُ بين أحذٍ ورد؛ بين 
ا لحمُوديين والأموين؛ والبربر في ذلك بين موَيّدٍ همذاء ورافض لذاك؛ حقًى نودي بخلع آخحر أموي» 
سنة 422ه/1031م؛ من الوزراء» وعلى رأسهم ابو الحزم بن جَهور» وانتزى كل واحدِ من الرؤساء 
في موضيه”» وبدأ عَهد ملوك الطوائف). 

نصل قي الأحير» إلى أن العامريين» هم الذين كانوا السبب» في هذه المشاكل السّياسيّة التي 
ظهرت ببلاد الأندلس» بإبراز التعرات الفَبَليّة اولان في استخدام العناصر غير العربيّة في طموحاتم 
السلطويّة» فجعلوا من البربر وسيلة استقووا بهاء تم تركوهم عرضة لسُخط بقيّة اليجتمع منهم. ولقد 
کان لشنجول ابن المنصور› ثم محمد س هشام» فا ميستعين»وبعدهم بی هود الدور الكبيز هذه 
الفتنةء التي أوقدوها بنار العَصبيّة المَبليّة»ودفعت بلاد الأندلس تمتها؛ سُكاناً وأرضاً؛وليس كما قال 
أحد المؤرحين »أن البربر بعنادهم وتصليهم وجقإهم» كان مم اليد الطولى في وصول الأندلس» إلى 
هذه الحالة؛وكما كان مم الدور الأفضل في فتجهاء كان همم أيضاً الدور الأسواً ني سقوط الدولة 
ا ذلك حکماً قاسياً علیهم» بُدینهم وحدَهم»دون غیرهم. 

ولقد كانت لحركات البربر التي قاموا بهاء أسبابما وظروفُها الخاصة» فهم انتضوا في كثير من 
المرات» لرفع الظَلم المسأط عليهم» وللمطالبة بحقوقهم؛ فهُم» وزغم الدور الإيجابي الذي قاموا به 
قي كثير من الأحداث» قد ملوا كل ما كان يقع في البلاد من الفتن والمشاكل» التي كان لكل 
واحدةٍ منها أحكامُها وعواملها الخاصة» فلا بمكن إسقاط الأحكام المعكّمة والمسبقة عليهاء مه 
واحدة» بل محاولة فهم هذه المواقف» وذلك في إطارها الزمني الخاص. 


RR KR 


(1)- ابن عذاري: المصدر السابقء ج.3“ ص.120. 

(2)- نفسه» ص.121. 

(3)- نفسه» ص ص.152-151. ٤‏ 

(4)- الراشد(عبد الجليل): "دور البربر في سفقوط الدولة الأمويّة في الأندلس"» مجلة المؤرخ العربي» 
بغداد» ۰1975 م.۰3» ع.3» ص.88. 
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الخاتمة 


إن هم النقاط التي بمُكن أن تخر بها من هذا البحث؛ الخاص مدى مُساهَة البربر ف البلاد 
الأندلسيّة؛ من حيث الأدوار التي قدّموها فيها؛ وذلك من تاريخ الفتح» حى سقوط الخلافة الأمويّة 
بها؛ فتميُرّهم كان في الحانب العسكري» بصورة كبيرة» مُقارنةً بدورهم في المجحانب السّياسي» على 
طول الفترة اليحكَة في هذا الوضوع. 

لقد كانت هذه العناصرء السَبّاقة قي دخولِ الدوة الأندلسيّة» فكانوا قي الطَليعة التي أركّت 
لاستكشاف البلاد»والتعرف على تحصيناتماء ومييز سَبُلهاءفهي بذلك» كانت سَبباً في إنحاح الفتح» 
-فیما بعد-؛ م م كانوا الأوّلين ق التصادّم مع المُواتِ القوطيّةءفأبلوا البلاءَ الحسنء» لإيمام با 
يقومون به» وتضحية ني سبيل الدين الذي اعتنقوه؛ فسَكلوا بذلك كوكم اول يش إسلامي مِن 
الغلوبين» يقوم بفتح منطقة حديدة» لضمها للدولة الإسلامية. 


e 


ثم إن مُشاركة هذه العناصر في حايةٍ هذه البلادِ الجديدة م تتوفّف مع الفتح» بل استمرّت 
طيلة تواحدهم بماء فكانوا حُنوداً حاربين في الفتوحات المتواصلة» في شمال هذه الأرض» م في بلاد 
الغال (فرنسا)؛ وكانوا مرابطين أقوياء قي الغور على الحدود مع الممالك المسيحيّة. 


وقد تأنرت أدواڙهم» حَسَب تعر منحنى هجرتم إلى الأندلس» طيلة هذه الفترة الزمنيةء التي 
تأنرت بدورها بالظروف والأحداث» التي ظهرت بالبلاد؛ فانتق ام نحو أرض الأندلس كان قوياً 
وكبيراً» في المرحلة الأولى» إلى غاية حدوث هزعتهم النكراء» في انتفاضتهم الكبرى بالغدوتين» 
فأصابمم بعدها كثيز من القتيل والإذلال؛ فتركوا البلاد» حبًى عير وتبدّل الأحوال» حيث كانوا 
حَذرين في مقديهم بعدها. أمًا في المرحلة الانية؛ ومع وصول عبد الرحمان بن مُعاوية إلى أرض 
الجزيرة؛ عادوا إلى وحودهم في البلاد بشكل واضح؛ فأكئر هذا الأمير من أعدادهم» لعدم اطمعنانه 
إلى العناصر العربيّةء وحاصة العنصر اليّماني منهم. وقي المرحلة التالئةء كانت أعدادهم تزداد بشكل 
كبير» لاعتماد الخلافة عليهم» ثم لاستقواء المنصور بن أبي عامر بهم في حيشه» لقارعة النصرِ 
العربي ومُنافسة الصَقالبة. 


وقد سكي البربر ختلف مناطق الأندلس» مثلهم مثل العرب» دون تخصيصٍ أو تمييز» وإما 
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حب ميوهم النَفسيّة أو الظُروف الخاصة بهذا الانتقال؛ وحَسسَب الأحداث القي عرفتها بلاد 
الجزيرة؛ وكان استقرازهم على شكل قبائل وجماعات» ولم يكن بشکل فردي؛ هذا الأمرٌ الذي 
سیکون له دور كبير» في مَدى مُساهمتهم ني الحياة الكسكربًة والسّياسية 


ولم يطمح البربر للوصول إلى السلطة» وحكم البلاد» رُغم كونم كانوا بمتلون الأغلبيّة الغالبة ف 
الأندلس» وقد يكون ذلك لزهدهم ف الجانب السياسي» واقتصارهم على الجانب العسكري. فلم 
يعرف منهم أي وال تول الحكيم» E E SOE EEE‏ 
المؤرحين» قد تول إمارة الحيش الفاتح» فلم ترتق إلى درحة المنصب السّياسي الخالص. 


وكان للبربر دور كبير» ني إقامة الحكم الأموي بالبلادء فقد آووا عبد الرحمان بن مُعاوية» المارب 
من بطش العبّاسيين» عندما وصل بلاد المغرب» ودخلوا معه الأندلس» وأقاموا (مَعَه) الإمارة 
ا پت دل مار ا اليش الأؤل» إذ استكثر ينهم الداحل» لحاجحته إليه» 
فشاعت أصداءٌ أدوارهم رغم بروز الصقالبة كعنصر حديدٍ هُنافس. 


أا في عهد الخلافة» فقد برزت أدوارهم الحسكريّة والسّياسيّة» بشكل أوضح» فكانوا عِماد 
حيش الحكم اللاي م يش المنصور بن أبي عامر؛ فتقلدوا أثناء هذا العهد أرفع وأحطر المناصب» 
فتداولوها كلها تقريباًء من منصب اليجابةءالذي هو أرفهاء إلى منصب القضاءء م الوزارةءفالكتابة» 
إلى تول مناصب الطط الميحتلفة» كخطة الشرطة أو السُوق أو العَرّض...» فكانوا مُتواحدين في 


کل تغییر وزاري جحدید. 


ولقد ظَلِم البربر كثيراً في حركاتمم الَورّةء وانتفاضاتمم» التي كانوا يقومون بهاء في الأندلس» 
فالتَعَشُفٌ الذي كان واقعاً عليهم من طرف الح العربي القيسي» قد يبر نوعاً ماء الأعمال التي 
کانوا يخوضوتا؛وهذه الحركات م يتميّروا بها لوحدِهم»بل تزامنت مع ما كان يقوم به اليمانية أيضا؛ 
الرافضين كم الشّاميين بفردهم للبلادء وإقصاءهم للعناصر الأحرى. كما ازداد طلم البربر» مع 
حدوث الفتنة الكبرى» مع بداية القرن 5ه/11م» فهم كانوا طَرفاً فيهاء ولم يكونوا السبب في 
إشعاها؛ بل تَطَورُ الأحداث» حَرّهم إلى أن يَصيروا بارزين فيهاء وقد يكون ذلك ناجَاً لأعدادهم 

بيرة» أو لرد فعلهم» بعد ما وقع هم من حَيض واعتداء. 


HA 
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الماد 


0 


مُلحَق رقم - 1 - 


أسماء الولاة على بلاد الأندلس * 


1)- طارق بن زياد النفزي البربري 
2)- موسی بن تُصیر 

3)- عبد العزيز بن موسى بن نصير 
4)- أيُوب بن حبيب اللخمي 
5- الحر بن عبد الرحان التقفي 
6(- السمح بن مالك الحولان 
7)- عنبسة بن سُحيم الكلبي 

8)- عُذرة بن عبد الله الفهري 
9@- يجي بن سلامة الكلبي 

0)- حذيفة بن الأحوص القيسي 
1)- عثمان بن أبي نسعة الخثعمي 
2)- اليثم بن عبيد الكلابي 
3)- محمد بن عبد الله الأشجعي 
4)- عبد الرحمان بن عبد الله الغافقي 
5)- عبد الملك بن قطن 

6)- عقبة بن الحجًاج السلولي 
7)- عبد الملك بن قطن 

8)- بلج بن شر القشيري 
9)- ثعابة بن سلامة العاملي 
20- ابو الخطار ا حسام بن ضرار الكلبي 
1)- ثوابة بن سلامة الجذامي 


2 )- يوسف بن عبد الرمان الفهري 


711/492م 
711/494م 
716-712/497-4^( 
716/497م 
719-716/4100-7م 
721-719/4102-0م 
107-2ھ/726-721م 
7 ھ/726م 
728-726/4110-07م 
728/0 
729-728/4111-0م 
730-729/1 
730/4112-1م 
732-730/4114-2م 
734-732/4116-4م 
741-734/4123-6^ 
7413ء 
742-741/4124-3م 
743-742/۸125-4^م 
745-743/4127-5م 
746-745/4129-7^م 
756-746/4138-9م 
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[في المرة الأولى] 


[في المرة الثانية] 


مُلحق رقم - 2- 


أسماء الأمراء والخُلفاء الأمويين بالأندلس * 


1- الأمير عبد الرهمان (الأوّل) بن معاوية بن هشام الملقّب بالداحل 
2)- الأمير هشام (الأوّل) بن عبد الرحمان (الأؤل) لقب بالرضى 
3- الأمير الحكم (الأوؤل) بن هشام (الأوؤل) المعروف بالربيضي 

4- الأمير عبد الرهمان رالثاني) بن الحكم (الأوّل) المعروف بالأوسط 
5- الأمير محمد (الأؤّل) بن عبد الرمان رالثان) 


6)- الأمير المنذر بن محمد (الأوّل) 


7- الأمير عبد الله بن محمد (الأؤل) 


8- الأمير ثم الخليفة عبد الرحمان (الثالث) بن محمد بن عبد الله تلقّب 


بالناصر لدين الله بعد إعلانه الخلافة بالأندلس في عام ا 


0© - الخليفة الحكم (الثاي) بن عبد الرهمان الناصر 


-10 
-11 
- 12 
-13 
- 14 
-15 


لخليفة هشام (الثاني) بن الحكم (الثاني) المقًب بالمؤيد بالله 
لخليفة محمد(الثاي) بن هشام بن عبد ال حبار بن عبد الرحمان الناصر 
لخليفة سليمان بن الحكم بن سليمان ابن الناصر اللقَّب بالمستعين 
لخليفة عبد الرحمان (الرابع) بن محمد بن عبد الملك ابن الناصر 

ل 


ليفة عبد الرحمان (الخامس) بن هشام بن عبد الجبّار ابن الناصر 


لخليفة محمد (الثالث) بن عبد الارحمان بن عبيد الله ابن الناصر 


6)- هشام (الثالث) بن محمد بن عبد الملك ابن الناصر الملقَّب بالمعتد 


788-756/4172-8م 
796-788/4180-72م 
822-796/4206-0م 
852-822/4238-6م 
886-852/4273-8م 
888-886/4275-3م 
912-888/4300-5م 
0- 961-912/4350 
929/7 
976-961/4366-0م 
1009-976/4399-6م 
1009/9م 
407-9ھ/1017-1009م 
1018/4408م 
1024-1023/4م 
1025-1024/۸416-4م 
422-0ھ/1031-1029م 


)-المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح.إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» 2008› 


ط.5› ج.1» ص ص.300-288 وج.3› ص.14 وما بعدها ؛ مجهول: تاریخ الأندلس» تح. 


عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمّة» بيروت» 2007 ط.1.» ص ص.158-157 ؟ 
Colan (G.S) : Al-Andalus’, E,I, Leiden, 1986, T.1, V.1, pp.493-494.‏ 
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رواية فتح طارق بن زياد للأندلس دون علم موسى بن نصير» والحديث عن 
غيرة موسی وتوبیخه لمولاه. 


"...کان طارق يوماً بطنجة» إِذ طلعت مراکب» فأکمن لھا المسلمون» فلمًا أرسلت خرجوا إليهاء وأنزلوا 
أهلهاء فقال أهلها:"إنا إليكم جئنا عامدين "فإذا هم يُعظّمون غلاماً حدثاً منهم يقال له (ألیان)» فقال له 
طارق: "ما جاء بك؟". فقال: "انا ابن ملك الأندلس» ولیس بينك وبينها إو هذا e‏ إلى جبالها ریه 


إياها. قال له طارق:"ما جاء بك؟"»قال له:"إِنٌ أبي مات ووثب على مملكتدا بطريق يقال له"لذريق'“ 


وبلغني أمركم وجئت إليكم أدعوكم إليهاء وأكون دليلكم عليها". 


ومع طارق اثنى عشر ألفاً من البربر» فعزم طارق على غزو الأندلس واستنفر البربر» فجعل أليان يحمل 
البربر في مراكب النجار التي تختلف إلى الأندلس» ولا يشعر بهم أهل الأندلس» ولا يظفون إلا أنها 
تختلف به من منافعهم ومعايشهم ومتاجرهم» فجعل ينقلهم فوجاً فوجاً إلى ساحل الأندلس» وقد تقد 


وموسى بن تصير بافريقية لا يعلم شيئاً من هذاءفلمًا بلغ ملوك الأندلس»نفروا إلى الملك الأعظم» وهو 
...وبلغ موسی بن نصیر أن طارق بن زياد فتح الأندلس ودخلهاء فخاف أن يحظى بذلك عند الخليفة» 
فغضب غضباً شديدا» وكتب إليه بعتّفه: إذ دخلها بغير أمره» وأمره أن لا يُجاوز قرطبةءوأمر موسى الناس 


بالرحيل ورحل معه وجوه العرب» وكان مخرجه في رجب سنة ثلاث وتسعين.... 


فلما وصل موسى إلى قرطبة» استجار طارق بابنه عبد العزيز فشفع له عند أبيه ودخل موسى قرطبة 
فأتاه طارق بن زياد فترضًاه»وقال:" إلَّما هذا الفعح لكءوإِدّما أنا مولاك" فقبل منه وعفى عنهء فتكاملت 
بقرطبة الجيوش من العرب والبربر فصاروا في خلق عظيم» فلما رأى موسى بن نصير ذلك دعا بطارق 
بن زياد فوجًُهه على أعنة الخيل إلى مدينة طليطلة." 
الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقيّة والمغرب» تح. محمد عزب» دار الفرحاني» 1994ء ط.1» ص.52 
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رواية فتح طارق بن زياد للأندلس بعد إشارة موسى بن تثصير له بذلك. 


" وقال غريب: إن العلج يليان صاحب الجزيرة الخضراء داخل موسى بن نصير» صاحب إفريقية. 
عام 91 على يد طارق بن زياد عامل موسى على طنجة وما والاها؛ فراسل يليان موسى» يرين عنده 
دخول الأندلس» ويْقرّب له أمرهاءوقيل بل سار إليه بنفسه في البحر »حى اجتمع به في ذلك؛ فاستشار 
موسى الوليد بن عبد الملك» إمًا مراسلة (وهو الأكثر والأظهر)» وإمًا بأن نهض إليه بنفسه إليه؛ فأشار 
الوليد بأن يختبرها بالسراياء ولا بغر بالمسلمين»فبعث موسى بن نصير عند ذلك رجلا من البربر» يُسمى 

طريفاً ويكتى أبا زرعة» في مائة فارس وأربعمائة راجل» فجاز في أربعة مراكب» حتى نزل في ساحل 
البحر بالأندلس» فيما يُحاذي طنجة» وهو المعروف اليوم بجزيرة طريف» سُميت باسمه لنزوله هنالك» 
فأغار منها على ما يليها إلى جهة الجزيرة الخضراءء وأصاب سبياً ومالاً كثيراًء ورجع سالماًء وكانت 
إجازته في شهر رمضان من سنة 91. 


وقد افق الجميع فيما يظهر على أن مُتولي كبر فتح الأندلس وجله ومُعظمه طارق بن زياد SEE‏ 
وکان اجتمع لطارق اثلا عشر ألفاً من البربرء فأجمع طارق على غزو الأندلس» بعد أن أخذ إذن 
ابن نصير مولاه في ذلك؛..." 


ابن عذاري: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» تح. ج.س. كولان وإ.ليفي بروفنسال» 
دار الثقافة» بيروت» 1980 ط.2. ج.2»› ص.4 وما بعدها. -بتصرف-. 
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رواية معركة وادي لكة (وادي الطين) حسب الرقيق القيرواني 


"...فلمًا بلغ ملوك الأندلس خبره (يعني طارق)» نفروا إلى الملك الأعظم وهو لُذریق» وکان طاغياً 
في جموع عظيمة على دين النصرانيةء وزحف إلى طارق في عدة عظيمة وعاد بسريرٍ من ذهب مكللٍ 
بالدر والياقوت» فشدً السرير على .......» وحفُت به الرجال» وقعد لُذریق على سریره» وعلى رأسه تاج 
وعليه قفازان مكلّلان بالدر والياقوت وجميع الحلية التي يلبسها الملوك قبله» فلمًا انتهى إلى الججل 
الذي فيه طارق» خرج إليه طارق وجميع أصحابه رجًالة ليس فيهم راكب» فشمّروا للموت فقال لرجاله: 
"ليس هم أحق بالموت منكم.قد دخلوا عليكم بلادكم!".ونادى بالنزول فنزل العسكر...فمشى بعضهم 
إلى بعض بالسلاح» فاقتتلوا قتالاً شديداً» فوقع الصبر حتى ظنً الناس أنه الفناءء وتواخذوا بالأيدي 
وضرب الله -عروجل-وجوه أعدائهءفانهزموا وأدرك لُذريق فقتل بوادي الطينء وركب آارهم وكان الجبل 
وعراً فكان البربر أسرع منهم على أقدامهم»فسبقوهم إلى خيلهم فركبوا خيولّهم البربر» ووضعوا فيهم 
السيف وأبادوهم ولم يرفعوا عنهم السيف ثلاثة أيام ولياليهافمكثت جيفهم دهراً» وبقيت عظامهم إلى 


حدیث من الزمان." 


الرقيق القيرواني: المصدر السابق» ص ص.54-53. 
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الأمير الحَكم بن هشام ووقعة الربض سنة 202ه/817م. 


".. كانت رللحكم الواقعة الشهيرة مع أهل الربض من قرطبةء لأنّه في صدر ولايته كان قد انهمك في 
لات فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبةء مثل يحي بن يحي اليني» صاحب مالك وأحد رواة المُوطاً 
عند طالوت الفقيه وغيرهماء فثاروا به وخلعوه» وبايعوا بعض قرابته» (هو محمد بن القاسم» -عند ابن 
خلدون-)» وكانوا بالربض الغربي من قرطبة» وكان محلة تصلة بقصره» فقاتلهم الحكم فغلبهم» وافترقوا 
وهدّم دورهم»ومساجدهم»ولحقوا بفاس من أرض العدوة»وبالإسكندرية من أرض المشرق»ونزل بها جمعٌ 
منهم» ثم ثاروا بها فزحف إليهم عبد الله بن طاهر» صاحب مصر للمأمون بن الرشيد» وغلبهم» وأجازهم 
إلى جزيرة إقريطش» فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الإفرنج من أيديهم بعد مدّة." 


ابن خحلدون: القاريخ»ضبط واعتناء. حليل شحاتة ومراحعة سيل ركار» دار الفكر» بيروت» 2000 
ج.4 ص ص.162-161 ؛ الحقري: المصدر السابق» ج.1 ص.399. 
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مُلحق رقم -7 - 


مرسوم تولية العهد لعبد الرحمان ابن المنصور (شنجول) من قبل الخليفة 
هشام المؤيد بالله سنه 399ه/1009م. 


"هذا ما عهد به هشام المؤيّد باللّه أمير المؤمنين إلى الناس عامة» وعاهد الله عليه من نفسه خاصة» 
وأعطى به صفقة يمينه بيعةً تامة»بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارةءوأهكه ما جعل الله إليه من الإمامةء 
وعصب به من أمر المؤمنين» واتقى حلول القدر بما لا يؤمّن» وخاف نزول القضاء بما لا يُصرف»وخشي 
إن هجم محتوم ذلك عليه ونزل مقدوره به ولم يرفع لهذه الأمة علما تأوي إليه» وملجاً تنعطف عليه» 
أن يكون يلقى ربه -تبارك وتعالى-» مُفرّطاً ساهياً عن أداء الحق إليهاء وتقصى عند ذلك من أحياء 
قريش وغيرها من يستحق أن بُسند هذا الأمر إليه»ويعول في القيام به عليه» ممن يستوجبه بدينه وأمانته» 
وهديه وصيانته» بعد اراح الهوى» والتحرّي للحق» والتزلف إلى الله -جلٌ جلاله-بما يرضيهء وبعد 
أن قطع الأواصرء وأسخط الأقارب» فلم يجد أحداً أجدر أن يوليه عهده» ويفوّض إليه الخلافة بعده» 
لفضل نفسه وكرم خيمه» وشرف مرتبته» وعلو منصبه»مع تُقاه وعفافه وحزمه»من المأمون الغيب» الناصح 
الجيب» أبي المُطرف عبد الرحمان بن المنصور بن أبي عامر محمد بن أبي عامرءوفقه الله إذ كان أمير 
المؤمنين»- أيّده الله تعالى- قد ابتلاه واختبره» ونظر في شأنه واعتبره» فرآه مُسارعاً في الخيرات» سابقاً 
في الحلبات» مستولياً على الغايات»جامعاً للمأترات» ومن كان المنصور أباهء والمظفر أخاهء فلا غرو أن 
يبلغ من سبل البر مداه» ويحوي من خلال الخير ما حواه» مع أن أمير المؤمنين-أيّده الله- بما طالع 
من مکنون العلم ووعاه من مخزون الأثرء یری أن يکون ولي عهده القحطاني الذي حدّث عنه 
عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلمءقال:"لا تقوم الساعة حى يخرج 
رج من قحطان يسوق الناس بعصاه. فلما استوى له الاختيار»وتقابلت عنده فيه الآثار» ولم يجد عنه 
مذهباًء ولا إلى غيره معدِلاًء حرج إليه من تدبير الأمور في حياته» وفؤض إليه الخلافة بعد وفاته» طائعاً 
راضياً مجتهداًء وأمضى أمير المؤمنين هذا وأجازه»وأنجزه وأنفذه» ولم يشرط فيه مثنوية ولا خياراً»وأعطى 
على الوفاء به في سره وجهره وقوله وفعله عهد الله ومیثاقهوذمة نبیه محمد -صلی الله عليه وسلم» 
وذمم الخلفاء الراشدين من آبائهء وذمة نفسه» أن لا يبدل ولا يغيّر ولا يحول ولا يزول» وأشهد الله 
على ذلك والملائكة. وكفى بالله شهيداً..". 


المحقري: الصدر السابق» ج.1» ص ص.425-424. 
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الخرائط 
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ص.404.-بت ئف -. 


المصدر: مؤنس (حسين): موسوعة تاریخ الأندلس» مكتبة الثقافة الدينيّة› القاهرة» 1996 ط.1, ج.2› 


موقع معركة وادي كه 


رقم 1- 


رقم 2- 
تعمير منطقة بلنسية (بالنثيا) خلال القرنين 8 و10 الميلاديين/ 2 و8 الهجريين. 
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Guichard (P) :* Le peuplement de la région de Valence aux deux premiers 
sidcles de la domination musulmane”, in : Casa de Velazquez, Vol.5, 1969, 
p.157. تصرف‎ 
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خريطة رقم 3 
أسماء لمواقع بربريّة بمنطقة آش (بكاستيلون الحاليَةً) 


¬ 


Bazzana (A) :۳ Villages et territoires andalous.Quelques aspects du peuple- 

ment médiéval et de I’exploitation agraire dans Al-Andalus”, RURALIA II 

"Pamatky archeologické-Supplementum”, Praha, 1998, p.144. -بتصاف-‎ 
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والنهايية» تح. جودة محمد جودة ومحمد حسني شعراوي» دار ابن الهيتمء القاهرة 
6ءء ط.7(.1أجزاء). 


7)- ابن الكر بوس (أبو مروان عبد الملك) ( ق .12/466م (: تاریخ الأآندلس (الاكتفاء في 
أخبار الخلفاء)"» نص جدید» تح. أحمد مختار العجّادي» صحيفة معهد الذراسات 


الإسلاميّة» مدريد» 1965- 1966» م.13. 


8- الإمام مالك بن أنس ( ت.179ه/795ءم ):المُدؤّنة الكبرى برواية سّحنون بن سعيدء 
بط وتخريج الأحاديث. محمد محمد تامرء مكتبة الثقافة الدينيّةء القاهرةء» 2004. 


9 مجهول (مؤلف) ( ق.4ه/10ءم ): أخبار مجموعة في فتح الأندالس وذكر أمرائها 
رحمهم الله والخروب الواقعة بهاء تح. إسماعيل العربي» الموسّسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر»1989. 
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40(- کک (ق.8ھ/14ء): تاریخ الأندالس»› تح. عبد القادر بوباية» دار الكتب العلميّةء 
بیروت» 2007ء ط.1. 


41(- === (ق8ھ/214): ذکر يلاد الأندلس»› تح. و تر. لويس مولیناء المجلس الأعلى 
للأبحاث العلميّةء مدريدء 1983. 


2 === (ق.8ه/14م): مفاخر البربرءتح. عبد القادر بوباية »دار أبي رقراق للطّباعة 
والنشر» 2005»› ط.1. 


3 المسعودي (أبو الحسن بن علي) (ت.346ه/957ءم): مُروج الذهب ومعادن الجوهرء 
اعتنى به كمال حسن مر عي» المكتبة العصريةء صيدا-بيروت» 2008.(مجلد واحد). 


4)- المقري (شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد التلمساني) (ت.1041ه/1631م): تفح 
الطيب من غصن الأندلس الرَّطيب» تح.إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» 2008ء 
ط.8(.5أجزاء). 


5- الناصري السلاوي(أبو العبّاس أحمد بن خالد)(ت.1315ه/1897م): كتاب الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى» تح. جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الكتاب» 
الدار البيضاءء 1954. 


6-ياقوت الحَموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ) (ت.626ه/1228ء): 
مُعجم البلدان» دار صادر» بيروت» 1995ء ط.7(.2أجزاء). 

ب)- قائمة المراجع العربيّة : 

7)- أرسلان (شكيب): تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر 
البحر المُتوسط المكتبة العصريّة» صيدا-بيروت» 2008» ط.1. 


8)-إسماعيل (محمود): الأدارسة (375-182ه) حقائق جديدة» مكتبة مدبوليء» القاهرةء 
1-ءط.1. 


9-الحَجّي (عبد الرحمان) : التاريخ الأندالسي من الفتح حتى سقوط غرناطة» دار 
القلم» دمشق» 2008» ط.2. 


0)- حسن ( حسن إبراهيم ): تاريخ الإسلام السلياسي والذيني والثقافي والاجتماعي› 
دار الجيل»ء بيروت» 1996ء ط.14. 

51)- حسین ( حمدي عبد المنعم (: تاريخ وحضارة المغرب والأندلس»› دار المعرفة 
الجامعيةء 2007. 


الجّامعة» اسكندريّة1993. 
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4)- حَقي (محمد): ا في لاندالس دراسة ا مجموعة إثنية من الفتح إلى 
سقوط الخلافة الأمويّةء شركة النشر والتوزيع-المدارسءالدار البيضاء2001» ط.1. 


5 بن حَمادي (صالح) : دراسات في الأساطير والمُعتقدات الغيبيّةء دار بوسلامة 
للطباعة والنشر والتوزيع» تونس» 1983ء ط.1. 


6 حمود (سوزي): الأندالس في العصر الذهبي منذ حملة طارق بن زياد إلى وفاة 
عبد الرحمان الثّالث (الناصر لدين الله)ء دار النهضة العربيّةء بيروت» 2009ء ط.1. 


7)- الخّلف (سالم بن عبد الله): ظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس» 
الجامعة الإسلاميةء المدينة المنوّرة» 2003/1424» ط.1.(جزءان). 


8)- الدرّ اجي(بوزياني): القبائل الأمازيغيّةءدار الكتاب العربي»الجزائر 2007.(جزءان). 


59)- دویدار (حسین يوسف ) : المجتمع الأندلسي في العصر الأموي» مطبعة الخسين 
الإسلاميّةء القاهرة» 1994» ط.1. 


0)- زيتون (محمد محمد): المُسلمون في المغرب والأندلس» د.ط 1990. 


61(- سالم (السيّد عبد العزيز): تاريخ المُسلمين وآثارهم في الأندلس ( من الفتح العربي 
I‏ 2006. 


3)- شاکر e‏ الأآندلس في التاريخء منشورات وزارة الثقافةء دمشق» 1990. 

4)- شامي (يحي): عبد الرحمان التاصر آخر الأمراء وأوّل الخلفاء الأمويّين بالأندلس› 
دار الفكر العربي» بيروت» 2005»› ط.1. 

5 شفیق ( محمد ) : لمحة عن ثلاثة وثلائين قرناً من تاريخ الأمازيغيّين» المُحافظة 
السامية للامازيغيةء الجزائر» 1997. 

6)- الصوفي (خالد): '"تار يخ العرب في الأندلس عصر الإمارة من عبد الرحمان الذاخل 
إلى عبد الرحمان الناصر 350-138ه/960-755م» منشورات جامعة قار يونس» 
0ء ط.2. 

7)- طه(عبد الواحد ذنون):الإسلام في المغرب والأندلس كيف انتشر ولماذا؟ءدار المدار 
الإسلامي» بيروت» 2009ء ط.1. 


8)- =-=-= وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسءدار الكتاب الجديد المتحدة 
بیروت» ۰2000 ط.1. 
69(- کک تراث وشخصیيات من الأندلس»ءدار المدار الإسلامي»ءبيروت» ۰2009 ط .1. 
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اك بیروت e‏ 2004 
72)- طقوش(محمد سهیل) :تاريخ المسلمين فی الأندلس »دار النفائس»بيروت٠2010»›‏ ط.3. 
3- العَبّادي(أحمد مختار):صور من حياة الحرب والجّهاد في الأندلس»منشأة المعارف»› 
الإسكندريّة» 2000ء ط.1. 


4)- عبد اللطيف( عبد الشافي محمد): العالم الإسلامي ئ العصر الأموي (132-41ھ/ 
750-1*›»دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةءالقاهرةء2008ءط. 1. 

5 العتيبي (فوزي عناد القبوري): فقهاء الأندلس والمشروع العامري (399-367ه/ 
078- 1009م› دار کنوز أشبيليا اأنشر. والتوزيع» الرياض»› 2010“ ط LL‏ 


6 العدوي (إبراهيم): موسى بن تصير مُؤسس الغرب العربي» دار الكاتب العربيء 
د.ط› 1967. 


77(- عقون (محمد العرتي): الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقى ي القديم› د.م. چ 
الجزائر»2008. 


8)- بن عميرة(محمد): دور زناتة في الحركة المذهبيّة بالمغرب الإسلامي» موفم للنشر› 
الجزائر2011. 

9 عتان (محمد عبدالل):دولة الإسلام في الأندالس» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1997ء 
ط.4. (ق.1و2). 


80(- عویس( عبد الحليم): إحراق طارقی للسفن أسطورة ل تاریخ»› دار الصّحوة القاهرة 
5 ط.1. 


1)- العُنيمي (عبد الفتاح مقلد): معركة بلاط الشهداء في التاريخ الإسلامي والأوربي 
(رمضان 114ه/ أكتوبر732م)» عالم الكتب» القاهرة» 1996ء ط.1. 


82(- فكري(أحمد):قرطبة گي العصر الإسلامي تاریخ وحضارة» مؤسسة شباب الجُّامعةء 
الإسكندريّةء 1983. 
3)- فهيم(حسين): قصة الأنثروبولوجياء سلسلة عالم المعرفة »ع.98» الكويت» 1986. 


4)- فيلالي (عبد العزيز): العلاقات السياسيّة بين الدولة الأمويَّةٌ گی الأندلس مع دول 
المغرب»› دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة 1999 ط.2. 


85(- کے المظاهر الكبرى ئ صر الولاة ببلاد المغرب والأندلس»› دار هومة» 
الجزائر»2008. 

6)- لطف(عمر مصطفى): تاريخ الصقالبة في الأندلس» مركز البرنس للطّباعة2003ء 
ط.1. 
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7 أقبال(موسى):المغرب الإسلامي منذ بناء مُعسكرالقرن حتى انتهاء ثورات الخوارج 
سياسة ونظم» م.و.ك» الجزائر» 1984. 


8)-مؤنس(حسين) : رواية جديدة عن فتح الأندلس» مكتبة الثقافة الدينيّةء 2000. 


9 ---==: فتح العرب للمغرب» مكتبة الثقافة الدينيّةء د.ت. 

0)- =-===: فجر الأندلس.العصر الحديث للنشر والتوزيع ودار المناهلءبيروت)2002» 
ط.1. 

1)- ====: معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشادء مصر»› 2004. 

2)- ---=:موسوعة تاريخ الأندلس»مكتبة الثقافة الدينيّةءالقاهرة1996ءط.1.(جزءان). 


3 مجّاني (بوبة): أثر العرب اليمنيّة في تاريخ بلاد المغرب في القرون الثلاثة الأولى 
للهجرةء دار بهاءِ الدين-عالم الكتب الحديث»› الجزائر-الأردن»› 2009 ط.1. 


4)- مراد (يحي): افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليهاء دار الكتب العلميّةء 
بیروت؛2004› ط.1. 


5)- أبومصطفى(كمال السيّد): بُحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلاميء 
مركز اسكندريّة للكتاب» الإسكندريةء 1997. 


6)- النجّار(حمادة فرج) : الصّقالبة في قصور بني أميّةَ في الأندلس» مؤسسة شباب 


7)- نصرالله(سعدون): تاريخ العرب السياسي في الأندلس »دار التّهضة العربيّةءبيروت»› 
198 ط.1. 
ط.1. 

9 الهاشمي(عبد المنعم): الخلافة الأندلسيّة» دار ابن حزم» بيروت» 2007» ط.1. 


0)- يوسف (جودت عبد الكريم): العلاقات الخارجيّة للدولة الرُستميّةءم.و.ك»الجزائرء 
84. 


ج)- المراجع المُترجمة إلى العربيّة : 
1)- أولاغي (إغناثيو) : العرب لم يغفزوا الأندالس ( الثورة الإسلاميّة في الغرب)» 
تر . إسماعيل الأمين» رياض الريّس للكتب والنشر» لندن» 1991» ط.1. 


الدينيةء القاهرة» 1955. 


3-- بروكلمان (كارل) : تاريخ الشعوب الإسلاميّةءتر .نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» 
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دار العلم للملايين» بيروت» 1968. 

4)- دوزي(رينهارت) : المسلمون في الأندلسءتر.حسن حبشي»الهيئة المصريَة العامة 
للكتاب» القاهرة» 3(.1995-1994أجزاء). 

5 كربخال (مرمول): وصف إفريقياء تر. محمد حجّي وآخرون» مكتبة المعارف» 
الرباط3(.1984أجزاء). 

6)- كولان (ج.س.) : الأندالس» تر. إبراهيم خورشيد وآخرون» دار الكتاب اللبنانيء 
بیروت» 1980› ط.1. 

7-- لوثينا ( لويس سيكودي ): الحمُوديون سادة مالقة والجزيرة الخضراءء تر. عدنان 
محمك آل طعمة دار سعل الدين»› دمشق»› 1992 ط.1. 

8-)- وات (مونتغمري) : في تاريخ إسبانيا الإسلاميّةء تر. محمد رضا العُمري» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشس› بیروت»› ۰,98 ط.2. 


9-- الوزّان( الحسن بن محمد المعروف بليون الإفريقي) ( ت.بعد عام 957ه/1550م): 


د)- المقالات والدراسات من الدّوريات والمجلاأت والنّدوات : 


0)- أحمد (نهلة شهاب):" الأهمَية السياسيّة والعسكريّة لمضيق جبل طارق في تاريخ 
المغرب والأندلس من الفتح حتّى سقوط الخلافة(422-92ه/1030-710م)"»مجلة 
الأحمديةءدار البحوث للدراسات الإسلامية-دار إحياء الّراث»دبي1423ء/ 2002› 
ع.11› ص.(380-337). 

1- بوباية (عبد القادر): "علاقة الرستميين بالإمارة الأمويّة بالأندلس"» مجلة الّراث 
العربي» دمشق»› ع.100-99» ص.(392-381). 
الإمارة هل كان وراءه تفوق مسيحي؟'۰ مجلة المؤرخ العربي»› بغداد» ۰1987 
7 ع.34› ص.(185-174). 

3 بوستو(جيلیرمو جوثالبس)وکرابیوتو(انریکي جوثالبس): "ثورة البربر في شمال 


إفريقيا سنة 122ه/740م ونتائجها على الأندالس"٠‏ السجًّل العلمي لندوة الأندلس 
فروان من التقلنات و العطاء ات٠‏ مطو عات مكتة الملك عة الغز يز العامة الرناضء 


7 ق.1› ط .1› ص.(453-435). 


4)- حاجيات(عبدالحميد):"الجزائر من الفتح الإسلامي إلى تأسيس الدولة الرستميّة"٠‏ 
الجزائر في التاريخ» م.و.ك» الجزائر» 1984 ج.3» ص.(72-41). 


5 الحَجّي(عبدالرحمان):"بداية فتح الأندلس"»مجلة المُجتمع»الكويت»ع2007/02/17» 
ص.(الاخيرة). 
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6- الخانجي (عبد الرحمان عبد الرؤوف): "أثر فتنة قرطبة على المُرتكزات النفسيّة 
والأخلاقيّةٌ لابن حزم الأندالسي في كتابه < طوق الحمامة ٠">‏ السجل العلمي 
لندوة الأندلس قرون من التقلبات و العطاءات» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز 


العامةء الرياض» 1996/1417ء ق.1» ط.1» ص.(157-133). 
7 حَمَّاش(نجدة):"الإدارة في الأندلس في عهد عبد الرحمان الداخل"»مجلة دراسات 
تاريخية» دمشق»› 1987› ع.26-25›» ص.(79-63). 


8 الراشد (عبد الجليل عبد الرضا): "الحالة السياسيّة في الآندالس في عهد ذويلات 
الطوائف"» مجلة المورد العراقيّةء بغدادء 1974» ع.12» ص.(66-55). 


EE -)9‏ البربر گی سقوط الدولة الأمويّة في الأندلس"»مجلة المؤرخ العربي»› 
بغداد» 1975 م.۰3› ع.3› ص.(91-80). 
0 --=-: "الفوضى العسكريَّة في الأندالس في عصر الولاة"» المجلّة التاريخيّةت 


بغداد1975» ع.5» ص.(192-182). 


1)- زهري (خالد) :"ابن أبي زيد القيرواني ومذهبيته الكلاميّةً"٠‏ مقالات حول ندوة 
إشعاع القيروان عبر العصور» بيت الجكمة»ء تونس» 2009ء ج.2»ص.(567-467). 

2 الزيّات (عبد الله) : "أهم المستعربين الإسبان في القرن التاسع عشر" ملف 
الاستعراب الإسباني»› مجلة الو ال الليبيّة جمعيه هة الدعوة العالمبّة بلیبیاء مارس 
0 ع.19› ص.(125-33). 

3“ السامرائي (خليل إبراهيم صالح): "فتح الأندلس من خلال كتاب ألف ليلة وليلة"٠‏ 
مجلة المورد العراقيّةء 2007ء م.14» ج.4» ص.(63-51). 

4)- شقور (عبد السلام بن المختار) :"البيوتات الأندلسيّةَ بحث کي المكوّنات والضوابط 
والنتائج"› ندوة الأندلس قرون من التقأبات والعطاءات»› مطبو عات مكتبة المألك 
عبد العزيز العامةء الرياض» 1996/1417» ط.1ء ق.1» ص.(283-247). 


5- طه(عبد الواحد ذنون):"تنظيمات الجيش في الدولة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس 
في العصر الأموي» مجلة المورد العراقيةء بغدادء 1988ء ع.65»ص.(30-5). 


6)- غیشار(پيار):"التًاريخ الاجتماعي لإسبانيا المسلمة من الفتح إلى نهاية حكم 
الموخدين"» تر. مصطفى الرقي» الحضارة العربِيّة في الأندلس» مركز دراسات 
الوحدة العربيّةء بيروت» 1988ء ط.1» ص.(994-961). _ 

7)- قخار(إبراهيم):"بنو برزال لمسيلة في البرازيل"»مجلة التاريخ»م.و.د.ت»الجزائرء 
1ء ع.10» ص.(84-70). 


8 لقبال(موسى):"تيار الفتح في شمال إفريقيا ونتائجه"الجزائر في التّاريخ»م.و .ك 
الجزائر» 1984ء ج.3» ص.(39-10). 
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النعمان ومُقتبس ابن حيّان"»مجلة المؤرخ العربي»بغداد1982ءع.21»ص.(50-33). 
0)- یونس(محمد محمود): "الحاجب المصحفي حياته - شعره دراسة أدبيّة تاريخيّة 
482-7ه ٠"‏ مجلة اداب المُستنصّريةء البصرة»ء ۰1985ع.10»ص.(203-171). 


ه) - قائمة الرسائل الجامعيّة العربية : 

1)- اشتيوي (أشرف يعقوب أحمد) :"الأندالس في عصر الؤلاة (138-91ه/711- 
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-137- 


Paris, 1994. 
144)- Le Bon (G6) : La civilisation des Arabes, Casbah éditions, Alger, 2009. 
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169)- Tilmatine (M) : Du Berbère ã amazighe: de objet au sujet histori- 
que”, in : AM, 2007,N°14, p.(225-247). 


170)- de la Vironne (C) : Quelques réflexions sur UPhistoire des Berbères 
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فهرس الأعلام والقبائل والشعوب 
والأماكن 


)أ( 
ارا 
إبراهيم بن شجرة 
أبو قر واسنوس 
أبو المهاجر دينار 
أخيلا 
إدريس الأول 
إسماعيل بن الثوري 
أصبغ بن عبدالله بن واسنوس 
إغناثيو أولاغي 

إفريقش بن أبرهة 
أليفيي (م.ج) 


إيزودور الباجي 


(ب) 


باسي (روني) 
بازانا (أندري) 
بر بن قيس 


برتولون 


ھ 7/6452۰ 


جخ 


بروکوب 84 
ډرومر 8 
البكري 596 
البلاذري 215 
بلج بن بشر 5453 
بنج 39 
بوستو(جیلیرمو جوثالبث) 96 
(ت) 
ددمير 39 
تکفات 80 
(ث) 


ثعلبة بن سلامة العاملي 54 


)€( 
جالوت 7-5 


جعفر بن علي بن حمدون 61 


جولیان (شارل أندري) 22 
(ح( 
حباسة بن ماكسن 61 
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حَبوس بن ماکسن 11161 

حَبيب البُرئسي 101 

الحَجّي 35 

الحخر بن يوسف الثقفي 52 

ابن حزم دەھ 121175 
7214 

أبو الحزم بن جهور 112 

حسان بن زروال 80 


حسين بن يحي بن سعيد الأنصاري 105 


الحكم المستنصر 89-60+6287 
الحَكم بن هشام 100۰835855 
105101 
بن حمادي (صالح) 4 
حمید بن بصل 59 
الحميدي 20 
الحميري ھ 
حنظلة بن صفوان الكلبي 95 
ابن حوقل 1456 
حيوة بن ملامس 105 
(خ) 
أبو الخَطًار السام الكلبي 54ء68 
ابن الخطيب 71525 


ابن خلدون د» 13-1167 


22211714415 

(د) 
داود ابي 65 
دوزي (رینهارت) 64 
دیزونج (ج) 9 
ديفيتا (أ) 8 

(ذ) 

(د) 
الرّازي 7253-51 
رزین 67 
الرقيق القيرواني 3031418 
ریتر 8 

(ز) 
زاوي بن زيري 11161 


ابن أبي زيد القيرواني 22 


زيري بن منالد 111 
(س) 

سابیدرا 31 

سالم بن ور عمال 67 

سالوست 834 

سترابون 834 


سليمان بن عبد الرحمان 58 


-143- 


سليمان بن عبد الملك 76 98-9787+83-827974 
سليمان المستعين 112۰111462 عبد الرحمان الأوسط 101858457 


المح بن مالك الخولاني 77 عبد الرحمان الغافقي 0 
شجرة بن عبد الكريم المسطاطي 59 
شقنا بن عبد الواحد الفاطمي 55ء9997 عبد العزيز بن مروان 23 


شنجول (عبد الرحمان) 110۰112-107 عبد العزيز بن موسى ٠‏ ه76 


عبد القادر بن أبان بن عبد الله 100 


شو (برنت) 9 عبد الله بن الحبحاب 93 
(ص) عبد الله بن حمید 106۰10288 
الصميل بن حاتم 105 عبد الوهاب الرستمي 58 
(ض) غبيد الله الشيعي 59 
(ط( غبید الله بن عبد الله الزجالي 90 
طارق بن زياد 36-3432-27419» - غقبة بن حجاج السلولي 93 
45-4240338 عَقبة بن نافع 2621 
۰67745250 عمر بن حفصون 102 
7975 عمرو بن العاص 20 
طريف بن مالك 42343 عیسی بن محمد بن آبي المهاجر 21 
طوریل 100 2 
(ظ) غوتییه 95 
)£( غیشار (بیار) 73-68514927 
ابن عذاري ه-75-56-30-23-21-19 (ف) 
غُذرة بن عبدالله الفهري 74 فاطمة الزهراء 97 
عبد الأعلى بن عوسجة 81 فلورندا 30 
عبد الرحمان الأول (الداخل) 585755» فيرو (ف) 10 
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القاسم بن حمود 111 
ابن قتيبة 23 
قزال (ستیفان) 11-49 
ابن قنون 60 
ابن القوطية ھ56524030 
قیاطن بن یعلی 60 
(ك) 
کامبس (غابریال) 43 
کرابيوتو (أنريكي جوثالبٿث) 95 
کريستي 10 
کنعان بن حام 75 
کولان (ج.س) 64 
(ل) 
لذريق 42-39 
لقبال (موسی) ‏ 22۰17415412 
ليفي-بروفنسال (|) 7246546445 
)م( 
مارسي (جورج) 20 
مازیغ بن کنعان 17 
ماسكراي (() 95 
مرمول کربخال 16 
محمد بن حنون 60 
محمد بن أبي عامر ب»107+61 


محمد بن عبد الله الزجالي 89 


محمد بن هشام المهدي 110-108 
112 
محمد بن يوسف الفهري 105 
محمود بن عبد الجبار الماردي 101 
المسعودي 6 
الفظفر .ابن المتصور 10761 
مغيث الرومي 43 
المقري 746766574514330 
منذر بن سعيد البلوطي 89 
منذر بن يحي 111 
موسى بن ذي النون 102 
موسی بن نصیر 2642923-9 
4645۰365 
656674۰7679 
موفرز (ف) 8 
مونوسة 7978 
ميسرة الحقير 94 
(ن) 
الناصري السلاوي 21 
النعمان بن حميّر بن سبأً ۳ 
)2( 
هروزني 8 
هشام بن سلیمان 110 
هشام بن عبد الرحمان 58 
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هشام المؤيد 110۰1088960 فا 


هيرقل 4 
هيرودوت المؤرخ 1043 

(و) 
الوژان (الحسن) 1615 
الوليد بن عبد الملك 7430 

(ي) 
ياقوت الحَمَوي ھ726 
يحي بن مُعمر 84 
يحي بن يحي الليڻي 8584 
يزيد بن أبي مُسلم الثقفي 94 
ټُلیان 371326 
يوسق بن عبد الرحمان الفهري 75 
يوشع اللّبي 4 

2- فهرس القبائل والشعوب 

)أ( 
الأثيوبيون 16 أوريغة 14 
أداسة 14 (ب) 
الأرمَّن 3 البّتر 1311 
الوت 9 الټرانس 251311 
أزداجَة 11114 برغواطة 25 
الأشوريون 15 البشگنس 4539 
الأمازيغ 17 البلّديون 10353 
أوربة 14 (ت) 
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الاة 


بنو رُستم 
الروم 
الرومان 


بنو زروال 


رناتة 


بنو زيري 


2 اجة 


15 
(ث) 
)ج( 
7 
103 
(ح( 
(ح( 
90 
(د) 
111 
(د) 
(د) 
57 
16 
16 
(ز) 
111 
8880۰73231413 
111 
(س) 
9 
(ش) 
(ص) 
1078584 
111+14 


ا ۴ . 


الطرواديون 
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(ض) 
(ط) 


(ظ) 
)€( 


(ك) 


(ل) 


76 


12 


43-41۰39۰32۰312926 


ج10394 


60592314 


14 
107-4 


)م( 


(ن) 


(*) 


16 هسكورة 14 
الهنود 
n 3‏ هوارة 
14 (و) 
14 وروارة 8 


19 (ي) 
بنو يفرن 11188 


11 اليهود 676 
11 اليونانيون 16 


2K 2F 2F 3 


111۰8861 
805714 
977372 

713 
أ .107 
3 
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3 فهرس الأماكن 


)أ( 
أبينيون (صخرة) 46 البصرة 60 
أربونة 46 بلاط الشهداء 77 
أسبانيا 4 بنبلونة 39 
استجة 3 بواتییه (معرکة) 7 
استرقة 44 (ت) 
آش (منطقة) 1 التاج (نهر) 72 
إشبيلية 43 تافيلالت (صحراء) 21 
أصیلا 111 تاکرنا 99۰8155 
الأطلس التلي (جبال) 13 تدمیر 67 
إفريقيا 83 ترجيلة 100 
إفريقية 7 ترنیل (جبال) 72 
أفكان 60 تیهرت 5957 
أقيطانيا 78 (ث) 
إيبيريا 4133-2831261949 الثغر الأعلى 72 

(ب) )€( 
الباسك 459 جبل طارق 10487403834 
ببشتر 106 الجزيرة الخضراء 111104101۰7340 
بجانة 53 الجزيرة العربية 8 
برابرة 8 جيان 11172 
البرانس (جبال) 46 جيليقية 1084544 
البرتغال 3 (ح( 
برشلونة 46 حصن شیطران 98 
برقة 8020 (خ) 
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(د) 


درعة 21 
(ذ) 
(د) 
الرافدين (بلاد) 8 
الربض الغربي 846755 
الرصافة 67 
رندة 72 
رية 67 
الريف 562625 
(ز) 
الزاهرة 61 
زغوان 23 
الزهراء 89 
زويلة 56 
(س) 
ساغونت 71 
سبتة 1118730292726 
سبيطلة 42 
سد مأرب 7 
سرقسطة 111۰105۰7345 
الوس (بلاد) 2621 
(ش) 
الشام (بلاد) 74 
شریس (قحص) 40 


شذونة 111735343 
شنتبرية 102987355 
(ص) 
الصومال 8 
(ض) 
(ط( 
طرسونة 7 
طریف 383 
طروادة 1043 
طلبيرة 100 
طليطلة 10267544544 
طنجة 1115628-212326 
(ظ) 
(E)‏ 
عين شمس (معركة) 42 
عین قيش 67 
(غ) 
الغال (بلاد) 7776 
غرناطة 6743 
(ف) 
فاس 55 
فریش 73 
فلسطين 7-4 
فرنسا (أرض) 46 
(ق) 
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القادسية 42 


قرطاجَنة 40 
قرطبة 947867594340 
111110101 
قرمونة 43 
قسنطينة 10 
قصر العقاب 61 
قصر مَكناسة 72 
قرية العُبور أو العُيون 98 
قوادیانا (سهول) 2 
قورية 105 
قونقة 2 
القوقاز (بلاد) 8 
القيروان 94755328 
(ك) 
کاستیلون 71 
گریت (جزيرة) 56558 
کنعان (بلاد) 7 
(ل) 
لابلانا (سهل) 71 
لاردة 2 
لوبية 5 
لودون (ليون) 46 
)م( 
المائدة 44 


ماردة 1051011009873 
مالقة 67625943 
مدينة سالم 67 
مراقية 5 
القصارة (أو المَسارة) 82 
مصر 74242320۰86-4 
المغرب الأقصى 25-21 
المغرب الأوسط 5736 
المَنتلون 106 
مورور 1111018143 
موريطانيا الطنجية 11 
موريطانيا القيصرية 11 
مورینا (سلاسل) 72 
مَيورقة (جزيرة) 88 
(ن) 
تکور (بلاد) 59 
تهاوّند (معركة) 42 
نيفادا (سلسلة) )0 
)2( 
الهند 1083 
(و) 
وادي أم حكيم 40 
وادي برباط 40 
وادي بَكة 40 
وادي الحجارة 7244 
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وادي ردونة 46 


وادي شلف 94 

وادي الطين 40 

وادي الفتح 53 

وادي لُکة 4540 
(ي) 

اليرموك (معركة) 42 

اليمن 10754 


2 f 
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المبحث الأوؤل: أصول البربر والاختلاف حولها SEA es SSS‏ 


أولأً: أصول البربر عند المؤرحين القدماء E PIES‏ 


اتا فول لر عة لون وا فن لهت E E‏ 
الفا أضول البرير .عند المؤرحين المجدنين e‏ 
المبحث الثاني: تقسيمات البربر Se‏ 
أولاً: تقسيمات البربر ق العصر القدم era RS‏ 


ثانیا : تقسیمات البربر ف العصر الو سيط ROLES ETAT OSS‏ 
المبحث الثالث : الاختلاف حول التسمية e Eee‏ 


الفصل الأول : دور البربر في فتح الأندلس EE ERE‏ 


المبحث الأؤّل: موسى بن تصير : إتمام فتح بلاد المغرب وموقفه من البربر .. 


أولاً: فتح بلاد المغرب من خلال المصادر ED E EOE SRSA‏ 
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ثانياً: شخصية موسى بن تصير وسياسته مع البربر A esas‏ 
المبحث الثاني: مُقدّمات فتح الأندلس: العوامل والظروف E‏ 


أولأً: مدينة سبتة وشخصية يليان ودورها في فتح الأندلس N‏ 
ثانياً: طارق بن زياد واستعماله على طنجة aah‏ 


ثالقاً: من صاحب فكرة الفتح؟ طارق ام موسى أم بُليان؟ E‏ 
المبحث الثالث: فتح الأندلس من قبل البربر وتصادمهم مع القوط EEE‏ 


آلا اة لط ي ين مالك الزرى ES‏ 
ثانياً: حيش البربر يعبر إلى الأندلس مع طارق بن زياد Ee‏ 
ثالاً: تصادم حيش البربر مع قوة القوط E‏ 
رابعاً:عبور موسى بن تُصير إلى الأندلس لتكملة الفتح e Ee‏ 


الفصل الثاني : استقرار البربر بالأندلس ومشاركتهم في التطؤر السياسي للبلاد 
المبحث الأول : مراحل هجرات البربر ومناطق استقرارهم بالأندلس e‏ 


ألاً: مراحل هجرات البربر نحو الأندلس e‏ 
1 المرحلة الأولى (123-92ء/741-711٠) SA SEA‏ 
2 المرحلة الثانية (300-123ء/912-741ء) NEY‏ 


3 المرحلة الثالثة (422-300ء/1031-912ء) e‏ 


ثانياً: مناطق استقرار البربر بالأندلس O‏ 
1 الآراء التقليدية حول استقرار البربر بالأندلس E REE‏ 


مقاربة سو ستو لر ية بجخديدة حول استقرار البري بالاأندلس E‏ 
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22 
24 


26 
27 


29 
33 


33 
35 
40 
45 


48 
49 


50 
50 
53 
58 
63 
64 
68 


المبحث الثاني: مشاركة البربر في الحياة العسكرية والسياسية وعلاقتهم بالسُلطة 


IE a الناشئة بالأندلس‎ 

Jh OANA ODENSE أوًلأً: عهد الوّلاة‎ 

ثانياً: عهد الإمارة الأموية IF a‏ 

آ ها ر فت انع ی IE a‏ 

2- مشاركة البربر قي الحياة السّياسيّة بعد الداحل ZZ O Sn‏ 

الفصل الثالث : انتفاضات وثورات البربر وتأثيرها على الحياة السياسية للدولة 91 
المبحث الأول : انتفاضات وثورات البربر ودور المُعارضة JZ aaa‏ 
أوّلا: انتفاضة البربر ببلاد المغرب والأندلس )٠742-741/۸123(‏ 93 

ثانياً: انتفاضات وقبّدات أحرى للبربر بالأندلس I‏ 


1 حركة شقنا بن عبد الواحد الكناسي (776-768/«160-151) 97 


2 حركات تمرّدية أحرى للبربر بالأندلس O O ARG‏ 
3 تمدات البربر إلى حانب العناصر الأخحرى بالأندلس IO Se‏ 


المبحث الثاني : دور البربر في فتنة القرن 5ه/11م» وعلاقتهم بسقوط الخلافة الأمويّة 


أولاًّ: ماهية فتنة القرن 5ه/11م IF Sa‏ 

ثانياً: دور البربر في هذه الفتنة وعلاقتهم بسقوط الخلافة الأمويّة ............ 109 
الخاتمة IE NL O OO RE‏ 
الملاحق LIS SNORE SSS‏ 
مُلحق رقم -1- E el Dl‏ 
ملحق رقم -2- LE OAS I RE‏ 
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IE O ال ف‎ 


LIN OSS مُلحق رقہ-4-‎ 

1 A | OD TE مُلحق رقہ-5-‎ 
lL CLO RS مُلحق رقہ-6-‎ 
II. O مُلحق رقہ-7-‎ 
IY SCARE Gas الخرائط‎ 
IAA. eel ea Ee Sa -1 خحريطة -رقم‎ 
ISS O Gl O Dy -2 خريطة -رقہم‎ 
OG aS SA -3 خحريطة -رقہم‎ 
AF. CGD SSS a قائمة المصادر والمراجع‎ 
A OAR RGA فهرس الأعلام والقبائل والشعوب والأماكن‎ 
AZ MSGR SARS فهرس الأعلام‎ 
IG. SAN Raa فهرس القبائل والشعوب‎ 
AY SSNS فهرس الأماكن‎ 
IOS O CLARE A e aê فهرس المواضيع‎ 

e e 
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يتناول البحث الأدوار العسكرية والسياسية للبربر بالأندلس» انطلاقا من مساهمتهم في 
عملية الفتح الإسلامي» مرورا بالأعمال العسكرية والسياسية التي قاموا بهاء خلال الدولة 
الأمويةء وانتهاء في مدى مساهمتهم في الفتنة الكبرى للقرن آه | | أم. 


